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  ات  شبهالقضية  هذه   حول   

 
 ،رـفي براثنها الكثي لما وقع  الط شائكة

  اودافعوا عن الإسلام دفاعً 
ً
  يدفن   نعام  ك ؛امغلوط

ً
من  رأسه في الرمال خجلا

  مثل هذا في ديننا الحنيف، ود  وج
ً

 كهنة  من  وشنشنة   عن تشغيب   فضلا
 .غربأن يكونوا من العرب قبل  علمانيين  و  إلحاد  

 في شرعنا الحنيف  لا يوجد   هولأن 
 
 الم
 
أو  عيب   ت  سماوا سبع   من فوق   ل  ز  ن

 
 
ــمــن ق  إلا محاولــة للوشــو ه  هــ   نقــ ، الل أو مــن قبــل  بجهــل   الأتبــا    بعــ    ل  ب 
 وبيـان المحـاولاتعن هـذه  الستار   كشف   ينا وجوب  أرتا ؛اد بعمد  س  بع  الح  

هــــــذه  ةثــــــ  إيضــــــا  حقيقــــــ ،المخــــــال ينوبعــــــ  ن يمالمســــــلبعــــــ  عـــــوار فهــــــ  
ال شــــر ة الأنـــام معلـــ   خيــــر هعالجهـــا رب الة يـــة عنـــى يــــد ن يـــوكيـــف  ةالقضـــي

 .محمد صنى الله عليه وسل 

ـاب فضـلا ل ت  مقـالا  سـبعة   ىوق نـا عنـ قيب  البحث والتنبو   نحسـبه  - كت 
ــ ، قــام  ــل  - حســيبه ر واللهـعنــى خيــ هــذه القضــية مــن بت نيــد  ةدمــنه  عنــى ح 

مــــع  الإســــلام   غيــــ  المســــلمين وكيــــف تعامــــل   شــــهادة   مثــــل   .ةمختل ــــ زوايــــاعــــدة 
 فــي أو يكتــب الأخطــا  ال ــع يقــع فسهــا المســل  عنــدما يــتكل  حثــ  تو ــي ،الرقيــ 

  ،هـــذه القضـــية
 
ع العقـــل ال شـــر  مـــ القضـــيةهـــذه  تســـاق  ا وهـــام وهـــ ومبحـــث

تلـــ  ن عـــن و المخـــال ي يخ سهـــا ـثـــ  كشـــف الحقـــائ  التـــ، وعـــدم معار ـــ ها لـــه
وق وبيــــان حقــــ، ةهــــذه القضــــيعنــــى حكــــ  لو ــــعها الإســــلام ل عالضــــوابت ال ــــ

 .له وما عليه العبد عند سيده ما

 وقــد رشــرت بــ  ن  ، فــي هــذا الكت ــب بعهــذه المقــالات الســفقمنــا بتجميــع  
  التنويهه مــن أاــحا ها، مــع 

 
هــا إكمالهــا والاست ا ــة ا   ت  عنــى أن بعضــها ينــو  ك

 .لما يحبه و ر اهأن يوفقنا الله رسأل و حولها، 
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 الإسلامفي  الرق 

 حامد حسام الدين .د بقلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقال الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

، أو ليصف التطبي  المعاش للرق في ليصف الرق كما نظ  الإسلام حاله سل معندما يكتب 

بل ، حال شريعتهعنى ، لعله يسكت ستً ا و كت ي بالمحاسنعن المساوئ  ىاض فلعله يتغ، مجتمعه

 !! لعله يكذب مجاملة لديانته

كثيً ا من أعدا   ، ف ن  ن في معرض الإلزاملا يقام لها وز ، و " لعله " هذه لا تك ي كدليل ن أن  غ  مبالر  و 

قد و ، علما  المسلمين عن الرق يرددون مثل هذا الكلام عند مواجه ه  بكلام  -بأنواعه   -الإسلام 

 ."التار خ يكتبه المنتصرونلعله" في عبارة مختزلة خب ثة "" يجمل هذا الك  من

 ،فه  ل  يعايشوه، : كثيً ا ما يتكل  أعدا  الإسلام عن الرق من وحي خياله  ل  ىأ ف إل

من ر عوا من لبان ه  من مون زبالات يتقم   - في الغالب -و لكنه  ، ول  يعلموا أحكامه من كتب ال قه 

 لا مارع من كتاب ، و ع  القص  من " ألف ليلة و ليلة "قد يز دون علسها بو ، المسوشرقين

، لا  ي  إن زاد بع  هزليات الشعوبيةو ، المغ لينولا بأس بأخبار الحمقى و ، " الأغاري " للأص هاري

 .قيمة ف ن أ  ت كتابات أح اد ابن العلقمع فتل  مكتبة إلحادية عدوانية

ليبطل اعت ا ه  ، : نو ت البد  بعرض شهادة غي  المسلمين عن الرق من أجل هاتين المسألتين

 .لتتضح المسألة بعيدًا عن التعصب، الواهي

 :الأولى وهذه الشهادة

 .من فررسا عن الرق في مصر شهادة أحد النصارى  -

 Gilbert Goeseph Gaspard Conte de Chabrol: الشاهد 

  ىد جا  إلقو 
ً
 عن مشاهداته في مصر، و  مصر في ريعان شبابه، وكتب دراسة

 
شرت هذه المشاهدة ر

 لستة مجلداته او  ،ىالوسعة في الطبعة الأوللداته  من كتاب "وصف مصر" بمج

بت جمة هذه الدراسة في مجلد هو الأول  " زهي  الشايبقام الأستا  "عشر ن في الطبعة الثانية، و ال و

 ."وصف مصر" ترجمة كتابمن سلسلة مجهوداته في 

أو بيان برا ة دين ، الواقععنى النقل سيكون من الطبعة الثانية، مع بع  التعليقات   سقاطات و 

أو مقارنة ما يحاول ، أو دفع توهمات قد تحدث من كلام الكاتب، الإسلام من مساوئ التطبي 

 .رق الملاحدة تصوره مع واقع ال

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?687-%C7%E1%D1%DE-%281%29
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القديمة، عادة استخدام تحتفظ الشعوب الشرقية بتلك العادة ": Gilbert Gaspard ل و قي

مهما كانت و ، اإبداء أي رأي مهما بدا قاسي  نحن لن نمسك في هذا الخصوص عن العبيد، و 

أن كل واحدة من هذه الانتقادات أوربا، كما على فإنها تقع جميعها ، ملامتنا مشروعةانتقاداتنا و 

ليوم، التي تسامحت فيها أوربا حتى ا، نقد حر لتلك التجارة المخزية ى الملامات ليست سو و 

كثر تقدم أ -مسارح همجية الشعوب المتحضرة-ر البحر الأفريقي جز فمستعمرات العالم الجديد و 

ا للحقوق المقدسة للإنسانبل و ، مشاهد العبودية بشاعة  أكبرها إهدار 

أن قدر العبيد في مصر كما في بلاد  -المدنيةو  وهذا أمر مخز للحضارة - إذ ينبغي أن نعترف هنا

ا  م ودمائهم حقول ، حيث يروون بعرقهالشكوى من قدرهم هناك في أمريكاعلى الشرق أقل حافز 

يقبلون في  فيمكن القول بأنهم -العكس من ذلكعلى -، أما رقيق مصر سوق لا رحمة في 

أن حالتهم ، كما وي خدمة المنزل س، و ليس ثمة ما يقومون ب  من عمل العائلات كأفراد فيها

ا من البكوات يكون في معظم الدوام بائسةعلى ليست  ، بل إن الرق عندما يكون السيد واحد 

 [208صفحة  :وصف مصر] ة".نحو الثروة أو نحو السلط ىلخطوة الأولالأحوال بمثابة ا

 : قول و 

لكن لم تجر العادة ، و رينكان عددهم عند مراد بك يبلغ العش، و وثمة طواشيون عند المماليك)

ا في القاهرة 
 
لا هذه العادة القبيحة و  الدينيدين و اللجوء لخدمات هؤلاء التعساء، على مطلق

فتدمير معين الحياة عند رجل جريمة  ،ك إلا عدد بالغ الضآلة من السكانبخلاف الممالي يمارسها

هو  ، و يعتق شأن  شأن أي عبدطواش ي أن يمكن للو ، ذوي الحمية الدينيةر المسلمين و في نظ ى كبر 

 لا تجلب إذا كان الاحتقار من نصيب سيده، و لا يحتقر الطواش ي إلا ما يحدث في معظم الأحوال، و 

على طواش ي الرجل القوي يحصلون لأنفسهم  ى ، بل كان ير علي  حالت  كطواش ي أي تحقير خاص

 )212] وصف مصر:  (ء من التقدير الذي يحظي ب  سيدهمش ي

بل ،  أنه عادة في المجتمع المسل  يقرها الإسلامفل  يتكل  عن خصا  العبيد و ، الإنصافهنا نجد 

ول في كتابه الذ  صادره هو يقالدكتور محمود إسماعيل و  ىنظر إللنو ، ن برا ة الدين منها كرها و بي  

لغ نفوذ ب" :"يقول "الدكتور ، لكث ة الدعاو  ال ارغة ال ع يحتويها -أيام  انت له شوكة-الأزهر 

سوسيولوجيا الفكر ]  "مسار الأحداثعلى الخصيان في بلاط الخلفاء و الأمراء حد التأثير 

 [109 :الإسلامي

وج  الأرض من الصقالبة الخصيان فمن جلب على جميع من و و نقل عن ابن حوقل قوله "

 [ 106 :صفة الأرض] "الأندلس

 !! " هكذا بكل بساطة !! " جميع " " وجه الأرض
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ا من القرون المظلمة هوو ) ىسلامة موس  الشيوعيبل يقول 
 
ا سيئ

 
 (نحن الشرقيين قد ورثنا تراث

أحد لنعد للبث المباشر من و  -عذرًا للمقاطعة يا سلامة- سيحدد الت اث الس ع  فالشيوعين ركزوا ال 

ا من القرون المو الإسلام )عنى مراكز الحقد 
 
ا سيئ

 
هو: تراث ظلمة نحن الشرقيين قد ورثنا تراث

حجاب ينسون خصاء الزنوج كي أولئك الذين يدافعون عن ال، و الرق والخصيان والحجاب

 [ 59 :علموني هؤلاء] (حين يذكرون ذلك يخجلون لعلهم ، و يتمم ، أي يتمم الحجاب

ــــــاب -هنا ب ت القصيدو -الرق و الخصيان  :كذا بجرة قل ه ــــ  .الحجـــــ

المسلمين عن كتا ه  المقدس لقامت الدنيا و ل  تقعد، ولكن المسلمين ولو قال مثل هذه الكلمة أحد 

 .مؤدبون 

  :الخصاءموقف الإسلام من 

 :والاختصاءتحريم الخصاء على هذي بعض الأدلة 

  ﴿ :ىتعالقال  :الأول 
ا

 إِلا
َ
 يَدْعُون

ْ
اوَإِن

 
ان
َ
يْط

َ
ا ش ا  (117)مَرِيد  صِيب 

َ
نا مِنْ عِبَادِكَ ن

َ
خِذ

ا
ت
َ َ
الَ لأ

َ
ُ وَق ُ  اللَّا

َ
عَن

َ
ل

ا  رُوض 
ْ
رُ ( 118)مَف ِ

ي 
َ
يُغ

َ
ل
َ
هُمْ ف مُرَنا

َ
عَامِ وَلَ

ْ
ن
َ ْ
 الأ

َ
ان

َ
نا ءَاذ

ُ
ك ِ
 
يُبَت

َ
ل
َ
هُمْ ف مُرَنا

َ
هُمْ وَلَ يَنا ِ

 
مَن
ُ َ
هُمْ وَلأ نا

ا
ضِل

ُ َ
ِ وَمَنْ وَلأ

قَ اللَّا
ْ
ل
َ
 خ

نا
 
َ
ان

َ
يْط

ا
خِذِ الش

ا
ا يَت

 
ا مُبِين

 
سْرَان

ُ
سِرَ خ

َ
دْ خ

َ
ق
َ
ِ ف

ا مِنْ دُونِ اللَّا  ]سورة النسا [ .﴾(119)وَلِيًّ

منه  العلامة و .  دخل في  ل  الخصا  حرام لأنه من تز ين الشيطان و تغيي  خل  الله: و قال العلماء
)وأما الخصا  في الدمي فمص بة ف نه إ ا خص ع بطل قلبه وقوته عكس الحيوان  ت سي ه:القرطبع في 

. وقد نهى النبع صنى الله عليه وسل  عن المثلة( -أ  فسها تنكيل-وانقطع رسله المأمور به ث  هذه مثلة 
  .ـه.ا

  .المثلة وسل  عنما تواتر به النقل من نهع النبع صني الله عليه  الثاني:

 إذا جدعت أنف   ومثلت بالقتيل) لها:عرفا المثلة ممثلا منظور في لسان العرب مُ قال ابن 
  .أطراف (أو أذن  أو مذاكيره أو ش يء من 

ا فما بالك   بالحي؟فإذا كان فعل ذلك بالقتيل حرام 

رجل شاب وأنا أخاف عنى  وسل : إري: يا رسول الله ـ صنى الله عليه )قلترو  أبو هر رة  الثالث:
ث  قلت مثل  ل ، فسكت عنع ث  قلت مثل ، ن س ع العنت ولا أجد ما أتزوج به النسا ، فسكت عنع

فقال: يا أبا هر رة جف القل  بما أنت لاق  فاخت  عنى  ل  ، ث  قلت مثل  ل ،  ل ، فسكت عنع
  .(أو  ر

ً
  .رواه البخار  موصولا

  :رابعال
ً
صنى الله عليه -سعد بن أبي وقاص )رد رسول الله  ىبسنده إل ما رواه البخار  موصولا

 رواه الإمام مسل  ن الت تل ولو أ ن له لاختص نا(، و عنى عثمان بن مظعو  -وسل 

 عل  و 
ً

 ."الاختصا  حرام للآدمي صغيً ا أو كبيً ا: " العلامة النوو  في شرحه قائلا
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كنا رغزو مع رسول الله صنى الله عليه )ما ورد عن عبد الله بن مسعود رض ع الله عنه  :خامسال

  .مت   عليه .( وسل  ل س لنا رسا  فقلنا ألا رستخص ع فنهانا عن  ل

لست في صدد الكلام عن حك  شرعي بل أرد هذه ال قاعات بما يك ي لبيان ، و هذا غي  من في 

 .خوائها

عبده خص ناه " ولكنه ، ومن خص ع من جد  عبده جدعناهو ، ه قتلناهمن قتل عبد" :و هناك حديث 

 .في الصحيح ما يك ي عيف و

 : قول و 

عن  المدن الكبرى  ىمصر و إل ىيأتون إلالسود من وسط أفريقيا و  :في مصر نوعان من الرقيقو "

و ثمة فرق بين ثمن هؤلاء ، سودالبيض و يأتون من أقاليم آسيا المجاورة للبحر الأ و ، طريق قوافل

ا أسبانيا بينما يعتبر الناس من الطبيعي أن  80-40فقلما يبلغ ثمن الأسود  .ثمن هؤلاءو 
 
قرش

ة ذهبية إيطالية تقدر القطعة لمع يو ه  sequinسكين  800-600يدفعوا في شراء شاب شركس ي 

من هنا جاء اسم و قد كان ثمن الألفي بك ألف سكين فرنك، و  3000أي حوالي  -بارة  1200منها ب 

 [ 208 :مصروصف ] الألفي

 [210 :] وصف مصر (و تابع الإماء من كلا اللونين بثمن أغلي من ثمن العبيد الذكور )قال و 

 :الَن يأتي الكلام عن بيع العبيد و في  مسائل

  الحر؟هل يجوز بيع  :الأولىالمسألة 

 "سل  الله عليه و  ىقال صن
َ
  ل  جُ : رَ لقيامةا هم يومَ صمُ ثلاثة أنا خ

َ
  ىأعط

َ
  ل  جُ ورَ ، درَ بي ثم غ

َ
ا ر  حُ  باع

 
ُ
ا فاستوف جرَ استأ ل  جُ رَ ، و ثمن  أكلَ  ما ث  [" ]رواه البخار    أجرهلم يعطِ من  و  ىأجير 

 :ى، فهنا ننتقل إلفلا يجوز بيع الحر

احتقار على  -الذين هم رقيق قبل البيع  -هل يدل جواز بيع الرقيق  :المسألة الثانية

 الرقيق ؟ 

 لابد من أن 
 
جا  الإسلام  ولقد ،و العملالخدمة عنى عبده تقوم ل  بين السيد و ن ه  أن علاقة المـــ

  ن  لي  
 
وجد لا أقول و  -  ظ وجد   -لي 

 
 و - علاقة الرق فأ

 
ا ما  للرقي    - لا أقول فنظ

ً
نالوها لولا ي   انوا ل  حقوق

 ىف ن  ان الرقي  مسلمًا أ يف إل، الإحسان والة حسن المعاملة و عنى قامت العلاقة و ، الإسلام

سل  في الصحيح عن و  الله عليه ىينا في بيان هذه العلاقة قوله صن ك و ،  ل  المحبة في الله والأخوة

 :الأرقا 
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  هم"
َ
 وَ إخوانكم و خ

ُ
 ل
ُ
تحت يده فليطعم  مما يطعم،  أخوهفمن كان ، جعلهم الله تحت أيديكم، مك

 
ُ
 وليلبس  مما يلبس، ولا ت
َ
ِ ك
 
 ."فوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهمل

 ل  ف  ا ع  
    

 
 أنها معنى ورنا مسألة البيع ص  هذا ت

 
  سألة

 
 ى، فينتقل العبد إلعن أ  احتقار    ن  تجار ة لا ت

الحك  و ، ه للمسألةر  ذل  لقصور في تصو  في  ل  إهانة ف ىمن رأ، و ل  آخر لتكون ن س العلاقةم  

  .هر  الش ع  فر  عن تصو  عنى 

  ما سب  ح  عنى العبد ذل  إن زادت العلاقة بين السيد و لو 
البيع،  أن تلد الأمة من سيدها فيحرم  م  ر 

 .عليه بيعها

، بل إنه  قد يرون عن بع  الأك ا  مقابل مبلغ معين ا هي الشر ات الخاصة تستغنع لغي هاهو 

....." فلا يرون في  ل  مهانة بل قد .قدرهري اللاعب ال لاري مقابل مبلغ و الخة  " با  الناد  ال لا

 :ى هنا ننتقل إلو ، له في الص قة مصلحة كانه لأن  يتمنون أن يكونوا م

 لمصلحة من يكون البيع ؟  :المسألة الثالثة

  :السيد جميعًاإما أن يكون لمصلحة العبد و  *

ن لا ين عه و يست يد العبد ف ست يد السيد باستغنائه عم  ، ي يعه لعدم ك ا ته للعمل  أن   -

 بانتقاله عن خدمة من 
 
 .غضب سيده ى  هذا إله و قد يؤدلا يستطيع إر ائ

 " إن غلبوكم فبيعوا نوا فاقبلوا، وإن أساؤوا فاعفوا، و إن أحسسل  " الله عليه و  ىقال صن

 :الحكمة فيها قريبة من السابقة  و كأن يبيع  لسوء خلقو  -((الترهيبصحيح الترغيب و )

ثم ، يهالا يثرب علفتبين زناها فليجلدها الحد، و م الله علي  و سلم " إذا زنت أمة أحدك ىقال صل

لو بحبل من شعر ت الثالثة فتبين زناها فليبعها و ثم إن زن، لا يثرب عليهاإن زنت فليجلدها الحد و 

 .(رواه مسل )" 

 ، و انتقال العبدهذا فيه رحمة بالسيد كما هو ظاهر، و ي يعه لحاجة السيد للمال أو فقرهو  أن  -

 .(بالمكاتبة)ن سه لقام عنى لو  ان العبد يستطيع الإن اق ممن لا يستطيع الإن اق عليه، و 

 

  :أو أن يكون لمصلحة العبد بالأكث  *

  " إغاثة اللهفانقال ابن القي  رحمه الله في كلامه عن الحيل في "  -

 ف ن حضر الموت فخاف هو ، النكا  ج ابنته بعبده اح  و  إ ا ز   :الثلاثون ثال الحاد  و الم

 :أو المرأة أن ترث جزً ا فين سخ النكا  فالحيلة في بقائه
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يكون حكم  حكم ، إن شاء جعل  دينا في ذمت جنبي فإن شاء قبض ثمن ، و العبد من أ اعأن يب"

ع العبد من أجنبي قبل العقد يإن ب، و نصيبها من ثمن  لم ينفسخ نكاحها سائر ديون  فإذا ورثت

االابنة أمن هذا المحذور أيوج  ثم ز   ."ض 

  ز  إ ا سأله عبده أن ي   :" المثال التاسع و الخمسون  :قال أيضًاو -
جه أمته فحلف ألا ي عل ث  بدا له و 

العقد أقاله المشت   في البيع  ف  ا ت ، الأمة لمن يث  به ث  يزوجهأن ي يع العبد و  :في تزو جه فالحيلة

 ". لا تحليل محرملا تتضمن إبطال ح  و لحيلة ف نها لا بأس بمثل هذه او 

  [الفق  الواضح]بل قد يكون البيع وسيلة لعت  العبد كما ورد في  -

 لما رو  عن أبي هر رة رض ع الله عنه :البيع احيحانو   ا با  المملوك بشرط العت  فالشرطإ

فذكرت ، أهلها إلا أن يكون له  الولا  ىفأب، " أرادت عائشة رض ع الله عنها أن تشت   جار ة فتعتقها

الفق  ]  " لا يمنع   ل  ! ف نما الولا  لمن أعت  :الله عليه و سل  فقال ى ل  لرسول الله صن

 [50: الواضح

 نفس  فماذا يفعل ؟على ينفق  لم يستطع العبد أن: فإذا فهنا يأتي سؤال

  تعل   هذا مبحث فقهع و هو مبحث و ، سيده الذ  أعتقه ى: له أن يعود إلفالجواب

 ." الولا "

ا ؟ :المسألة الرابعة  كيف إذا لم يكن البيع جائز 

إ ا  ؟ كيفف الحال إ ا سا ت العلاقة بينهما؟ كيال إ ا ل  يحسن العبد خدمة مولاهكيف يكون الح

 ؟  العبد؟ كيف إ ا سا  خلل  يستطع السيد الن قة عليه

 .لأهل الاعت اضهذه المسألة نت ك جوا ها 

ِ هل يُ  :و المسألة الخامسة
 
 ر الإسلام المفاضلة بين الأرِ ق

 
 حسب لونهم ؟؟على اء في الأسعار ق

 عجمع عنى لا فرق لعربي ، و لونه حسب عنى الإسلام لا ي رق بين ال شر  :المطلب الأول 

  ىالنبع صن ورد في الصحيح أن، و إلا بالتقوى 
 
 ا قال لأخيهالله عليه وسل  قال لأحد الصحابة لمـــ

 " يا ابن السودا  " قال له "  
َ
 رْ يا عَ أ

َ
  بأم   ُ ت

ا
 فيك جاهلية؟ إن

 
 ."ك امرؤ

رغبة المشت   في ال و يحددها رغبة الشار  في الم، مسألة الم ا لة هذه مسألة تجار ة :المطلب الثاني

المال يت  تحديده حسب الخدمات ال ع أحد، و عنى الإسلام أفضلية أحد  ل  يحددالمواص ات، و 

كما قال الشيخ محمد ، بالتالي فالأمر يحكمه العرفو ، ت   أو يستطيع العبد تقديمهاير دها المش

 :العثيمين رحمه الله

 [ 65 :القواعد الفقهية]ل  يحدد *** الشر   الحرز فبالعرف فاحدد " و  ى ل ما أتو  "

 .عتة  عضوًا من أعضا  الأسرةالعبد الأبي  ي    مكن القول بأن  و "  قول و 
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 طيبةعن عبده ف نه يشركه في تجارته و زوجه من ابنته و  تاجر ىعندما يرض و 
ً
ئ له حياة  

 . ه 

ط الممالي  ف ن حظه  أكث  أما أولئ  الرقي  الذين يكونون في خدمة البكوات الكشاف أو كبار  با

دوره  يولون عبيده  جل عناي ه  حياته  عبيدًا ف نه  ب ، فحيث إن سادته  أن سه  قد بدأوابر قًا

لوا فيما بعد ج ش الممالي و   
 
تتجني قوة  ل ب  في و  .يهيئون له  نوعًا من التدر ب العسكر  ل شك

 عن  ل  فقد و  .ثروته  كما لو  انوا أبنا هه  و بتقدم نىفي شجاع ه  لذا فهو يععدد رجاله و
ً

فضلا

أته لرجاله  هؤلا  هو الن و  الذ  هي  و  ،حز ه  عن طر   ن و  رجاله  ان الممالي  يدعمون 

 .[209:القواعد الفقهية] "المناصب ال ع ولوه  ه  أن سه  فسها

 " العبد الأبي ذ  نحتاج للتعلي  عليه هو قوله "الجز  الوحيد في كلامه ال

، أما الت ر   المداخلة السابقةالكلام عنها في مسألة الت ر   بين العبيد حسب اللون في الثمن سب  

 :سب قال عقب ما و  .حسب اللون فالإسلام منها برا عنى في المعاملة أو الظل  

الدوام هي الأسباب الوحيدة التي تحدو  علىلعبد ما ليست  والمميزات الشخصيةلكن الشجاعة "

 .السريعبشريف مملوك، أن يهيئ لعبده هذا التقدم 

ا في أقدار هؤلاء العبيدويؤكد البعض أن الجمال و  ا كبير   .الصفات الجسمانية تلعب دور 

بلاد معظمهم طائفة النبلاء الحقيقيين  والذين نجهليشكل هؤلاء الرجال ذوو الأصل الغامض و 

التي كانت ، وعائلات سادتهم ويعمرون بيوتفهم وحدهم يحوزون المناصب  .برغم كل ما قيل

ومن نافلة القول أن نذكر أن الإماء  .الجيل الثاني ستخبو فيها بدونهم أضواء الحياة عند

ا  لكشاف والمماليك الَخرين يتمتعناات من نفس بلدان هؤلاء البكوات و البيضاوات القادم أيض 

القواعد ]زوجات هؤلاء أو إمائهم المفضلات"  ذلك أنهن عادة يصبحنباعتبار خاص و 

 [209:الفقهية
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  في الإسلام الرق 

 حامد حسام الدين .بقلم د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقال الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الإخوة تجنبها عند التعرض عنى هذا المو و  سيكون للكلام عن بع  الأخطا  ال ع يجب * 

 أو مناظرة، لمو و  الرق 
ً
 .سواً  قرا ة

 .قراءة كلام أعداء الدين عن هذا الموضوع مع عدم الإلمام ب  :الخطأ الأول 

 :الصوتمن أنكر الحرف و عنى الله في رده قال الإمام أبو نصر السجز  رحمه 

ف نهما إن أصغيا إليه أو ، لا يحتجا عليهو ، المخالف ىصغيا إلفس يلهما ألا ي ئالمبتدوأما العامي و " 

[ "
ً

 والان تال آجلا
ً

 [ 8ص  :الرد عنى من أنكر الحرف والصوت حاجاه خيف علسهما الزلل عاجلا

، لكنه قليل لا إلمام لديه بمو و  ما، أو ح ى  ان عنده عل  وعل  له و  فمن عل  من ن سه أنه لا

ش ع  منها و علقت  ىف ن ات   و وقع عن، و لا يبحث عنها، وجب عليه ألا يقرأ مقالات أعدا  الدين

و القلوب  عي ة و الشبه خطافة، فعليه بسؤال أهل العل  و لا يكت ي بالجواب الذ  ، بقلبه شبهة

 .يصل إليه بعقله

 .أن يقع في مناظرة أعداء الإسلام دون علم :الخطأ الثاني

  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

ولا وفى ، ل  يكن أعطى الإسلام حقه ؛فكل من ل  يناظر أهل الإلحاد والبد  مناظرة تقطع دابره  "

ولا أفاد كلامه العل  ، ولا حصل بكلامه ش ا  الصدور وطمأن نة الن وس، بموجب العل  والإيمان

 .[357\1:التعارضدر  ]واليقين" 

، فل سوشعر أحدنا هذه المسؤولية قبل الإسلام ثغر من ثغور عنى المناظر يكون ، و فالمناظرة أمر جلل

 .إلا فلا  فليتقدم مأجورًا إن شا  الله و ف ن  ان عنده عل، التقدم لمناظرة أحد أعدا  الدين

 .أن يسترسل في الحوار دون تحديد منهجية للنقاش :الخطأ الثالث

الطبقية فليكن د، ف ن  ان س ناقش مو و  الرق و الأخ    العل  أن يسي  في منهج محد ىفعن

 :الحوار بالنهج التالي

  معاملة الرقي  في الإسلام-    مصادر الاست قاق-

 .معنع الطبقية-    تحر ر الرقي  -     بيع الرقي  -

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?766-%C7%E1%D1%DE-%282%29
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منهج في الحوار يكون عنى أو غي   ل  من الموا يع دون الات اق ، يناقش مو و  بيع الرقي أما أن 

و البعد عن الأسلوب العلمع في النقاش ، مصادر الرق فهذا تهارج لا نقاش علمععنى في بدايته الكلام 

 .ناصر ه يوصل لح  بل يضر بأاحاب الح  و لا

 ." اواة " و الصواب " الإسلام دين العدلأن يقول " الإسلام دين المس :الخطأ الرابع

 :قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

لمساواة تقتض ع مساواة ؛ لأن ا :، لا يقالل بدل العدل المساواة؛ وهذا خطأإن من الناس من يستعم "

الوسو ة ، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى الوسو ة بين ش ئين، الحكمة تقتض ع الت ر   بينهما

  : أح ى إن الشيوعية قالت، وا بين الذ ور والإناث؟ سو  : أ  فرق بين الذكر والأنثىولون صاروا يق

؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة عنى أحد ح ى بين الوالد والولد، ل س فرق بين الحاك  والمحكوم

ا، للوالد سلطة عنى الولد   .وهل   جر 

وصارت العبارة ، زال هذا المحذور  ؛ما يستحقه "واحد  هو " إعطا   ل لكن إ ا قلنا بالعدل و  -1

 يَ  ﴿ :لكن جا  " " إن الله يأمر بالوسو ة :اولهذا ل  يأت في القران أبدً ، سليمة
َ عَدْلِ إِنا ٱللَّا

ْ
مُرُ بِٱل

ْ
]  ﴾أ

  [90 :النحل

عَدْلِ  ﴿ ،
ْ
 بِال

ْ
مُوا

ُ
حْك

َ
ن ت

َ
اسِ أ

ا
 الن

َ
م بَيْن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
ن قال ،[58:النساء] ﴾ وَإِذ : إن دين وكذب عنى الإسلام م 

  .وهو الجمع بين الموساو ن والت ر   بين الم ت قين، بل دين الإسلام دين العدل، الإسلام دين المساواة

ن يعرف دين الإسلام -2 بل الذ  يدل  عنى بطلان هذه ، أما أنه دين مساواة فهذه لا يقولها م 

لْ ﴿ :القرآن هو ن ي المساواةالقاعدة أن أكث  ما جا  في 
ُ
ذِينَ  هَلْ  ق

ا
وِي ال

َ
  يَسْت

َ
مُون

َ
ذِينَ  يَعْل

ا
  وَال

َ
لا

 
َ
مُون

َ
لْ  ﴿[،9 :الزمر] ﴾يَعْل

ُ
وِي هَلْ  ق

َ
عْمَى يَسْت

َ
بَصِيرُ  الأ

ْ
مْ  وَال

َ
وِي هَلْ  أ

َ
سْت

َ
  ت

ُ
مَات

ُ
ل
 
ورُ  الظ

 
 [16:الرعد] ﴾وَالن

بْلِ ﴿
َ
قَ مِن ق

َ
نف

َ
نْ أ م ما

ُ
وِي مِنك

َ
 يَسْت

َ
وا مِن بَعْدُ لا

ُ
ق
َ
نف

َ
ذِينَ أ

ا
نَ ال ِ

 م 
 
مُ دَرَجَة

َ
عْظ

َ
ئِكَ أ

ََٰ
ول
ُ
لَ ۚ أ

َ
ات
َ
حِ وَق

ْ
ت
َ
ف
ْ
ال

وا
ُ
ل
َ
ات
َ
 ﴿، [10:الحديد] ﴾ وَق

َ
وِي  لا

َ
  يَسْت

َ
اعِدُون

َ
ق
ْ
ِ  ال

 فِي سَبِيلِ اللَّا
َ
جَاهِدُون

ُ ْ
رَرِ وَالم ولِي الضا

ُ
يْرُ أ

َ
 غ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
مِنَ الم

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
 .[95  :النساء] ﴾بِأ

و لمة العدل أيضا تجدونها مقبولة ، ما جا  ولا حرف في القرآن يأمر بالمساواة أبدًا إنما يأمر بالعدل
 ، لدى الن وس

ً
 ، أو بالور ، أو بالمال، بالعل  عنى هذا الرجل فأنا أشعر أن لي فضلا

 [. شر  العقيدة الواسطية ].(لي أبدًا ا، ث  لا أرض ى بأن يكون مساو ً بذل المعروفأو ب

الإسلام دين العدل لا  :(7مقال ثقافة التلب س )قال الشيخ سليمان بن صالح الخراش ع ح ظه الله في 

 :المساواة

اب والمؤل ين والمتحي    " ( هكذا )دين المساواةدثين عندما يص ون الإسلام بأنه خطئ بع  الكت 

 .- كما يزعمون  -ويعدون هذا الوصف منقبة له إ  ساوى بين الناس جميعًا ، ب طلاق

http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/48.htm
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أو ، أو موق ه من حقوق الإرسان، وتجد هذا كثيً ا عند حديثه  عن موقف الإسلام من غي  المسلمين

فيلزمه  عنى هذا أن ، متوهمين أن " ص ة المساواة " ص ة مد  في جميع أحوالها ..موق ه من المرأة

وهي مما جا ت الشريعة ، وبين أحكام الرجل وأحكام المرأة، يساووا بين أحكام المسل  وأحكام الكافر

 .بالت ر   بينها

، ! عندما واجه ه  النصوص الشرعية ال ع تمايز بين من سب وقد فعل هذا العصر ون للأسف

 ..أو تأو لها، التغافل عنهاأو ، فأخذوا يتكل ون طر قة التخل  منها ! إما بردها

بل تجاوز بعضه  في  .-والعيا  بالله  - الكافر  - في الدنيا -ح ى وصل  ه  الحال إلى أن جعلوا المسل  

واتهامًا مبطنًا له جل جلاله ، الضلال ح ى جعله  موساو ن في أحكام الخرة ! مشاقة لله عز وجل

 .بالظل  في أحكامه

 .ومن طالع كتاباته  عل  هذا

 أ ﴿ :فيصدق عنى هؤلا  قوله تعالى
َ
جْرِمِين

ُ ْ
الم

َ
 ك

َ
سْلِمِين

ُ ْ
جْعَلُ الم

َ
ن
َ
 [35 :القلم] ﴾ف

سِدِينَ ﴿ :وقوله تعالى
ْ
ف
ُ ْ
الم

َ
الِحَاتِ ك وا الصا

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ا
جْعَلُ ال

َ
مْ ن

َ
رْضِ  فِي أ

َ ْ
مْ  الأ

َ
جْعَلُ  أ

َ
  ن

َ
قِين

ا
ت
ُ ْ
ارِ  الم جا

ُ
ف
ْ
ال
َ
 ك

 [28 :ص] ﴾

معتقدين أنه   هذه الطر قة ينصرون ، فعلوا في أحكام الرجل وأحكام المرأة إ  ساووا بينهماوكذل  ، 

لها اللهمحملس، المرأة المسلمة حم   .ها ما ل  ي 

وأنها مخال ة ومعاندة لقضا  الله ، عل  هؤلا  أن المساواة المطلقة لا وجود لها إلا في أ هانه  وما

 .الشرعي والقدر  

ل  له، بين مخلوقاتهفقد فاوت سبحانه 
 
والرجل غي  ، فالشمس غي  القمر .ويسر  ل  مخلوق لما خ

فجعل لكل واحد أحكامه ال ع تخصه ، وفاوت كذل  بين من أطا  أمره ممن خال ه ... وهكذا.المرأة

 .بس ب اختياره وعمله

 .الله لا يظل  أحدا موقنين بأن، فلو وف  هؤلا  الكتاب لأنزلوا  ل مخلوق منزلته ال ع أنزله الله إياها

طلقوها  ، ولو وف  هؤلا  لقيدوا مساواته  تل  ول  ي 
ً
 ، : الناس موساوون في الخلقةفقالوا مثلا

. الخ مما جا ت الشريعة بتقر ر المساواة .أو في كراهية الظل ، أو موساوون في حب ز نة الحياة الدنيا

 .فيه بين الناس

طل ل مثل  ل  في قضية الرجل والمرأة؛ فتقوق
 
 يد المساواة ولا ت

ً
المرأة مساو ة للرجل في  :؛ فيقال مثلا

 .مما جا ت الشريعة بتقر ر مساواتهما فيه، وهكذا ..أو في الجزا  الأخرو ، كليفالت

 ..أما الإطلاق فلا

 عارض قضا  الله وأحكامه )كما سب (.وي، لأنه يل س عنى الناس
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المنع  في كتابه " مبدأ المساواة في الإسلام " من  عبدفعله الدكتور فؤاد  ما :ومن الأمثلة عنى ماسب 

ى النسا  لعلهن محاولة متكل ة لتحقي  هذه المساواة ال ع لعلها ترض ع الخر ن ! فأث ت الجهاد عن

وادعى أن للك ار ما للمسلمين وعلسه  ما علسه  !  ،(97صمبدأ المساواة في الإسلام:يساو ن الرجل ! )

 وتة أ من أن يكون للرق مكان في عالمنا الإسلامي ! .(110ص :سلاممبدأ المساواة في الإ )

لسها افتتانه  هذه المساواة إع دعاه .. الخ تكل اته الباردة ال ..(147ص  مبدأ المساواة في الإسلام:) 

أن فقها  الشريعة الإسلامية القدامى ل  يتعر وا ): 67  حةرغ  أنه اعت ف في ص .المطلقة الباطلة

وقد صدق ! لأن علما  المسلمين لايقولون  هذا الباطل المناق  للنصوص  .(أبحاثه  لمبدأ المساواةفي 

  .أن الإسلام دين العدل -اتباعًا للنصوص  -. بل يرددون كثيً ا .الشرعية

  :ومن الأمثلة أيضًا

عندما  ةنع  بركي  المسلمين " د / عبدالمالإسلام والمساواة بين المسلمين وغ " ما فعله صاحب كتاب

زع  أن الك ار الذميين له  الح  في تولي الوظائف العليا في دولة الإسلام ولو  انت الوزارة ! 
وأن الجز ة تسقت عنه  في ) .256 ص حة:وأن شهادته  كشهادة المسل  ! ) .(240، 198 :ص حة)

وأنه   .(226 ص حة:وأنه  يساوون المسلمين في القصاص والدية ! ) .(312  حة:ص)هذا الزمان ! 

  .... الخ تمحلاته وتكل اته ال ع ير د من خلالها إظهار الإسلام بمظهر المساواة الباطلة.وأنه 

  .هذان مثالان لما جرته هذه العبارة الباطلة المخادعة

سوبدل عبارة )الإسلام دين المساواة( بعبارة )الإسلام دين العدل
 
( ؛ لأن العدل و ع فالواجب أن ت

 .ث  نقل كلام الشيخ العثيمين رحمه الله (.دون مجاوزة أو نق ، في مو عه الذ  أراده الله له  الش ع

رو بن العاص رض ي الله أن يستدل بالقصة التي قال فيها عمر بن الخطاب لعم :الخطأ الخامس

ا ىعنهما " مت  ." استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار 

في هذه القصة و، الناس عن القص  الضعي ة ىأغن -المسلمين-ونحن ، هذه القصة  عي ة سندًا

وفي  ،هولده رض ع الله عنعنى ل و تقو  ، إهانة للصحابي الجليل عمرو بن العاص رض ع الله عنه

 .ما يك ي -و لله الحمد  -الصحيح 

 

 .وضعهم الذي كانوا في على أن يطلب أي ثورة من العبيد  :الخطأ السادس

 !!، أيعيب الإسلام  ل  ؟ن رض أن المسلمين أساؤوا التطبي ، فلله وهذا الطلب لا مسوغ

  :إن إساءة تطبيق النظام تكون لأحد أمرين

خدك الأيمن عنى أن تناول من لطم  :  أن يكون فرض علي  لا يطب ا أن يكون النظام خياليً . 1

 .خدك الخر ليلطم  عليه
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 للتطبي . 2
ً

 من ترك النظام لاعنى فعندئذ  إ ا أس ع  تطبيقه يكون العيب  ؛أن يكون النظام قابلا

 .واضح بين النظام وهذا ىعن

 

فلا يلزمنا  ل  ، أن يحتج علينا المناظر بثورة الزنج أو ثورة ال لاحين أو غي   ل  ى عنث  نحن في غنً 

نظام الرق الذ  عنى هذا مع العل  أن الملابسات التار خية لهذه الثورات لا تجعل منها ثورة ، بش ع 

 ل  في عنى و سيأتي الكلام ، بل هو ثورة للعودة إلي نظام الرق الذ  و عه الإسلام، و عه الإسلام

أن هذا الطلب لا مسوغ  :لكن الخلاصةو ، الشبهات إن شا  اللهعنى لرد المو و  الذ  سيخص  ل

 .له في النقاش عن تنظي  الإسلام للرق 

 بذلك الأمم و الحضارات عرفت الرق  " كل: أن يقول الخطأ السابع
ًّ

براءة الإسلام على " مستدلا

 .من الرق 

 الحضارات عرفت الرق ؟فما أدرانا أن  ل الأم  و غ له، هذا الإطلاق بالقضية الكلية الموجبة لا مسو 

ا في أ  أمة، فهل هذا يضر الإسلام في ش ع ؟و 
ً
 لنتخيل أن الرق ل  يكن معروف

تقاس فسها المصالح و الم اسد لا مكان فسها ، ، و هذه  رورةحالة الحرب لام شر  الاست قاق فيالإس

 .لخيالات الملاحدة و شنشنات بنع علمان

 " أن يقول " الإسلام حرم الرق  :الخطأ الثامن

عنى وندوا في زعمه  هذا و ل  يس، و للأسف فقد وقع في هذه المقولة بع  من كتبوا في هذا المو و 

والإسلام لا يضي ه عيب  " :قول مثل ما قال الشيخ عبد الله الأهدل ح ظه اللهلكن لنا أن ندليل، و 

، لأنه شر  
ا عند الأم  للمعاملة بالمثل، فقد  ان الرق مشروعً  -في الأصل  -أعدائه له، لوشريعه الرق 

قبل الإسلام كما سب ، بوسائل ش ى، و ان من وسائل الاست قاق، أخذ الأسرى في الحروب، فعامل 

 .الإسلام أعدا ه بمثل معامل ه  للمسلمين

ات اقات ومعاهدات عنى عدم الاست قاق، جاز  ل ، لأن  -ومنه  المسلمون  -ف  ا عقدت بين الأم  

 " .ا في الإسلامالاست قاق ل س واجبً 

أبا  رفع المشروعية إن انت ت و ، بين وجود المشروعية للضرورة في هذا الك اية فقد جمع الإسلامو

 .رةالضرو 

يقول بعض المسلمين " الإسلام لم يحرم الرق دفعة واحدة لاستشرائ  في  :الخطأ التاسع

 ." و إنما حرم  بالتدريج، المجتمع
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لكن و عت منظومة و ، لإسلام ل  يحرم الرق لا بتدر ج ولا بغي  تدر جفا، هذا فر  عن الخطأ الساب 

يحرم الإسلام الرق فهذه ل  تحدث،  أنلكن ،  املة للتعامل مع الرقي  بما يرفع عنه  أ  ظل 

م، هو الحربفمصدر الرق لابد منه و   ؟فكيف يحر 

  من وسائله مما ينتج عنه تقليل عدد الرقي بع  يقصد أن الإسلام شر  العت  و الو 
 
 .كث

 ، سلام حرم الرق بالتدر ج ل  أن الإ  ىلكن ل س معنو ، رع  ! هذا محتمل
ً

، الإسلام يهئ السبل فمثلا

، و خلقه بعد ر اها دينه ىفولي الأمر يزوج ابنته من يرض ، وجود عزوبة في المجتمع الإسلامي لعدم

 لكن هل يسوغ لنا أن نقول و ، شباب إن استطا  البا ة يتزوجالو ، ولا يعضلها

م العزوبة بالتدر ج " ؟؟  !" الإسلام حر 

 :المناظر بعدة أسئلة، فيحتج عليه أن البع  ينط   هاهذه الجملة عنى س ب التأكيد و 

 "و لما ا ل  يحرم الرق دفعة واحدة ؟ "

  " ما هو الن  القاطع في تحر   الرق بكل وجوهه ؟و  "

 " تحر مه ؟ ىبه الحال إل ىعي التابعين إن  ان الإسلام انتهلما ا دام الرق في عهد التابعين و تاب "

 .عن الإلزامات الناتجة عنها لأنها ب ساطة خطأ ىعن هذه الجملة و من باب أول ىفنحن في غن

 ، للادينيأو ا : أن يقول " لا داعي لمناقشة مسائل الرق أيها الملحدالخطأ العاشر
ا
 ىفهذه مسألة ول

 " دعنا نناقش بقية الأمور كخلق الكون و غير ذلكو ، و ليست هي السبب في تركك الإسلام، زمانها

كنقاش وجود ، ى نقاش القضايا الكة   ىالنقاش بمعنهذه الكلمة إن  ان المقصود  ها الأولو ة في 

ناقش الوشريع الإسلامي فهع ث   ،الله عليه و سل  ىث  نبوة محمد صن ،ث  بعث الرسل ،الإله

 فهذه لا تصح ، ا ورد به الشر م  م   حرج  و  عن خنو       تن   -وهو الغالب  -ت لكن إن  ان، سليمة

 أخر ، لا تقبلو 
ً
و انوشر في العال  لدافعنا عن نظام الإسلام له كما ندافع الن في  ى و لو عاد الرق مرة

 
 
 .ته أو ارعدامهحالة قل

من  اتؤد  دورً  ا انت الحروب قديمً "  :أن يقول كما قال الدكتور خال  جلبع :الخطأ الحاد  عشر

فكما ت  إلغا  الرق فالعال  في طر قه لإلغا  مؤسسة ، ات وق هاواليوم ف، الغنائ  والأسلاب والرقي 

 [143سيكولوجية العنف، ص] الحرب

 

 :ذلكعلى قال الشيخ سليمان الخراش ي حفظ  الله في الرد 

 .، لا أساس لها من الواقعامقولة إرسان خيالي يسبح عقله في ما يتخيله مثاليً  اهذ :قلت "

مقولة إرسان لا يؤمن بحكمة مشروعية الجهاد في الإسلام! حيث ارتبطت الحروب عنده  -أيضًا-وهي 

فقت بالغنائ  والأسلاب والرقي  والأمور )المادية( ال ع تناسب ت كي ه )الماد (! ال ع م ى ما استغنى 
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  -كما يزع  الدكتور -الناس عنها 
ً

تأتي هذه عن أن الجهاد في الإسلام لا  س توقف )القتال(!!متغافلا

ه  العالية ومقاصده الشر  ة؛ وعنى رأسها )إعلا   لمة الله في الأرض(،  المادية( إلا تبعً )االأمور  م 
 
ك لح 

ورشر دينه، واكوساب المجاهدين الأجر العظي  الوارد فيمن جاهد لأجل  ل ، وغي   ل  من 

  .المقاصد الشر  ة

والرقي  كما يزع  جلبع الذ  ينظر للأمور فل ست مقاصد الجهاد في الإسلام هي مجرد الغنائ  

: ف ي كلامه هذا مصادمة لنصوص الشريعة )المرة( بالجهاد والمخة ة عن اوأيضً  (بت كي  )ماد 

لا تزال طائ ة من أم ع ) :استمراره إلى يوم القيامة؛ كما في قوله صنى الله عليه وسل  في مسل 

)الخيل قوله صنى الله عليه وسل  في الصحيحين: ( و يقاتلون عنى الح  ظاهر ن إلى يوم القيامة

 (.القيامةمعقود في نواصسها الخي  إلى يوم 

 :في عقيدته -رحمه الله- ، قال الطحاو  بل هذا من جملة عقائد أهل السنة الثابتة عنده  دون ش 

يبطلهما بره  وفاجره  إلى قيام الساعة، لا ، والحج والجهاد ما يان مع أولي الأمر من المسلمين" 

 ."ش ع  ولا ينقضهما

ينتهع جهاد الك ار إلا إ ا أسلموا "لا  :[186 ، صالجهاد]أهمية في كتابه  العلياريعنى و قول الشيخ 

 ."أو خضعوا لحك  الإسلام ودفعوا الجز ة

المخة ة( عن استمرار القتال )من جميع ) : ف ي كلامه الساب  مصادمة للنصوص الشرعيةاوأيضً 

، وجه الأرض إلى أن تقوم القيامة، ومن راجع ما جا  في أشراط الساعة عل  هذا الأطراف( ! عنى

و أتي عنى رأس  ل  مقاتلة المسلمين للسهود ال ع أخة  عنها النبع صنى الله عليه وسل  في الحديث 

  .وغي   ل ، الصحيح، وكذا خروج يأجوج ومأجوج

 .(ا( و )قدرً افكلام الدكتور باطل )شرعً 

كما يوه  )إلغا  الرق( ل س فيه دليل عنى )تحر  ( الرق أو أن الإسلام قد جا  بما يشين  ث  قوله )ت 

 .(كلامه

في  اوإجما  )العال ( عنى إلغائه لا يغي  من حكمه ش ئً  .ولا حرج منه، بل الرق باق  ما بقي الجهاد

حتج عليه بالأمور الواقعة. ولو فعلنا هذا لحللنا كثي ً  تج به ولا ي  ح  من  االإسلام ؛ لأن الإسلام ي 

 .أو )أ ن  ها( العال  اليوم (المحرمات ال ع )اسوباحها

إلى  اوإ ا  ان القتال ما يً " :في تعقبه عنى بع  الكتاب -رحمه الله- يقول الشيخ عبدالله بن يابس

والك ار موجودين في  ل زمن فسنة الإسلام جواز الاست قاق لمن استولوا عليه بطر   قيام الساعة، 

 ".الحرب

من الأحكام الإسلامية نى بعضه  ممن يرى رأ  الدكتور: " ع ارادً  العلياريعنى و قول الدكتور 

المتعلقة بالجهاد ال ع حرفها تلاميذ الاسوشراق والاستعمار: حك  الرق، ح ى إنا نرى بع  أولئ  
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الضعاف المهاز ل من قليني العل  والتقوى الذين أعجبوا بمبادئ الدول الغربية والشرقية من الدول 

د، ويعللون إباحة الإسلام للرق بتعليلات الكافرة والملحدة يعتذرون عن رب العالمين في تشريعه للجها

 ".ساقطة من عند أن سه ، ل  يدل علسها دليل من كتاب ولا سنة

كذب صرا  هذا  ؛" لرق من العال  اليوم !إلغا  اعنى من قال: بأن الإسلام لا يتعارض مع  اوقال ردً 

وهل يظن هذا الكاتب أن المسلمين منذ عهد الرسول صنى الله عليه وسل  إلى . .وافت ا  عنى الإسلام

قعت ات اقية دولية تحرم الرق  انوا يعملون غي  مبا ؟! رعو  1842عام  بالله من هذا م عندما و 

 .كلام الشيخ ىانته التحر ف المشين"
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  في الإسلام الرق 

 حامد حسام الدين .بقلم د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقال الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

و سأبدأ بالنقل عن ، كما قررها الإسلامسيده عنى هذا المو و  سيكون للكلام عن حقوق العبد  *

 "سلامية في أمن المجتمع الإسلاميأثر الت بية الإ بد الله قادر  الأهدل في كتابه "الدكتور ع

ث  أشر  في نقل الأحاديث النبو ة الصحيحة ، الكتاب موجود في موقع صيد ال وائدو ، (124-136) 

 .أفقه منهمن هو  ىقة بحقوق الرقي  فرب حامل فقه إلالمتعل

 :قال الدكتور عبد الله قادري الأهدل حفظ  الله

 :وفيه خمسة مطالب، حقوق العبد عنى السيد، وحقوق المستأجر عنى المؤجر

 .المطلب الأول: تواضع السيد والمستأجر وعدم تكبرهما

إن توا ع السيد مع عبده، والمستأجر مع أجي ه، يشعرهما بالطمأن نة وعدم الحرج من العسر 

وال قر والرق، والتكة  علسهما يوحشهما، و جعلهما يشعران بالاحتقار والسخر ة، فتضطرب حياتهما 

ويع شان كئ بين حز نين، وقد  م الله تعالى المتكة ين، كما مد  المتوا عين ووعده  الجزا  

 .الحسن

فِضْ  ﴿ ال تعالى:ق
ْ
احَكَ  وَاخ

َ
نِ  جَن

َ
بَعَكَ  لِم

ا
  مِنَ  ات

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 [215 :الشعراء ]﴾الم

ة   ﴿وقال في وصف المؤمنين: 
ا
ذِل

َ
ى أ

َ
  عَل

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
افِرِينَ  الم

َ
ك
ْ
ى ال

َ
ة  عَل

عِزا
َ
 [54 :المائدة]﴾أ

  ﴿وقال: 
 
ا و 

ُ
 عُل

َ
 يُرِيدُون

َ
ذِينَ لا

ا
هَا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ن
ُ
خِرَة

ْ
ارُ الَ كَ الدا

ْ
ي تِل   ف 

 
سَادا

َ
 ف

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
 الأ

ُ
عَاقِبَة

ْ
  وَال

َ
قِين

ا
مُت

ْ
 ﴾لِل

 .[83]القصص: 

وفي حديث عياض بن حمار، رض ع الله عنه، أن رسول الله صنى الله عليه وسل  قال في إحدى خطبه:  

ولا يبغي أحد عنى أحد( ]مسل   ،)وإن الله أوحى إلي  أن توا عوا، ح ى لا ي خر أحد عنى أحد

(4/2198(.] 

صنى الله عليه وسل  يقول: )ألا وروى حارثة بن وهب الخزاعي، رض ع الله عنه، أنه سمع رسول الله 

ف، لو أقس  عنى الله لأبره، ألا أخة ك  بأهل النار؟  ل عتل   
ع  ض  ت  أخة ك  بأهل الجنة؟  ل  عيف م 

 .الشديد الغليظ: والجواظ ([4/2190( ومسل  )6/72جواظ مستكة " ]البخار  )

لتأخذ بيد رسول الله صنى الله عليه وفي حديث أرس رض ع الله عنه، قال: ) انت الأمة من إما  المدينة 

 ([.7/90وسل ، فتنطل  به حيث شا ت " ]البخار  )

 .المطلب الثاني: أداء المستأجر حق الأجير وعدم ظلم 

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?778-%C7%E1%D1%DE-%283%29
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إن الظل  محرم، كما أن العدل واجب، وقد تواتر النهع عن الظل  في الكتاب والسنة، وإ ا  ان 

الله تعالى، وهو القادر المطل  الذ  لا أقوى  ظل ، ف ن  الظال  يظل  لقوته في الدنيا وقدرته عنى ال

منه، يأخذ ح  الضعيف المظلوم من القو  الظال ، إما في الدنيا وإما في الخرة، ولا يجد  ل  

 ﴿الظال  من ينصره من دون الله 
َ
ين الِمِ

ا
صِير   مِن وَمَا لِلظ

ا
 [.71]الحج: ﴾ن

دعوة المظلوم عنى الظال ، وأن تل  الدعوة لا يحجبها وقد حذر الرسول صنى الله عليه وسل  من 

عن الله ش ع ، كما في حديث ابن عباس، رض ع الله عنهما، أن رسول الله صنى الله عليه وسل  قال 

(. ]البخار  دعوة المظلوم، ف نه ل س بينها وبين الله حجاب    وات  لمعا  بن جبل حين بعثه إلى اليمن: )

 [1/50( ومسل  )2/136)

من اقتطع في حديث أبي أمامة الحارثي، رض ع الله عنه، أن رسول الله صنى الله عليه وسل  قال: )و

 ا( فقال له رجل وإن  ان ش ئً مسل  بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة مرئ  اح  

 [.1/122. ]مسل  )(من أراك ايا رسول لله؟ قال: )وإن  ان قض بً  ايسي ً 

له،  الغادر وبائع  ا، فجعل ن سه خصمً اشديدً  الى من ل  يعت الأجي  أجره تحذيرً وحذر الله تعا

قال الله: الحر، كما في حديث أبى هر رة الذ  يرو ه الرسول صنى الله عليه وسل  عن ربه، قال: )

فأ ل ثمنه، ورجل استأجر  اثلاثة أنا خصمه  يوم القيامة: رجل أعطى بي ث  غدر، ورجل با  حرً 

 [3/41( ]البخار  )ول  يعطه أ جره اأجي ً 

 .المطلب الثالث: العفو عن الخادم، إذا أخطأ وعدم تأنيب 

وقد سن رسول الله صنى الله عليه وسل  الع و مع خادمه، في أعنى صورة من صور الع و 

والتغاض ع، حيث ل  يكن يسأل خادمه: ل  فعلت؟ أول  ل  ت عل؟ كما في حديث أرس بن مال ، 

 نه، قال: "رض ع الله ع
ً
قت، ولا  اخدمت رسول الله صنى الله عليه وسل  عشر سنين، والله ما قال لي أف

 [4/1804" ]مسل  )قال لش ع : ل  فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا

وفي حديث عبد الله بن عمر، رض ع الله عنهما، جا  رجل إلى النبع صنى الله عليه وسل  فقال: يا رسول 

أع و فصمت، ث  أعاد عليه الكلام فصمت، فلما  ان في الثالثة، قال: )الله، ك  تع و عن الخادم؟ 

هذا حديث حسن  :وقال ،(4/336( والت مذ  )363ـ5/362(. ]أبو داود )عنه في  ل يوم سبعين مرة

. (: وإسناده حسن، ورواه أبو يعنى ب سناد جيد[8/48غر ب، وقال المحش ع عنى جامع الأصول )

  ﴿:، مثل قوله تعالىكنى به عن الكث ةي   حوه،ومعلوم أن العدد سبعين ون
َ
هُمْ سَبْعِين

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
إِن ت

 
 
ة هُمْ  مَرا

َ
ُ ل فِرَ اللَّا

ْ
ن يَغ

َ
ل
َ
 [80 :التوبة] ﴾ف

 

 .: أن ينفق على العبد أو الخادم ويطعم  مما يطعم ويكسوه مما يكتس يلرابعالمطلب ا
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وهذا هو الحد الأعنى من معامل هما، وقد حث رسول الله صنى الله عليه وسل ، عنى  ل  أاحابه، 

الذين  ان يحرص عنى سموه  في المعاملة والسلوك، كما حث عنى إعان ه  وعدم تكلي ه  ما لا 

 ل ؟ يطيقون، روى المعرور بن سو د، قال: رأيت أبا  ر وعليه حلة، وعنى غلامه مثلها، فسألته عن 

 
ً

عنى عهد رسول الله صنى الله عليه وسل ، فعي ه بأمه، فأتى الرجل النبع صنى  فذكر أنه ساب رجلا

 .الله عليه وسل  فذكر  ل  له

( قلت: عنى ساع ع هذه من إن  امرؤ في  جاهليةالنبع صنى الله عليه وسل : ) -أ  لأبي  ر  -فقال له 

جعله  الله تحت أيديك ، فمن  ان أخوه تحت يده، رع  ه  إخوانك  خولك  كة  السن؟ قال: )

(. فليطعمه مما يأ ل وليكسه مما يل س، ولا تكل وه  ما يغلبه ، ف ن  ل تموه  فأعينوه  عليه

 [.)1283ـ3/1282( ومسل  )81ـ1/80]البخار  )

 والحد الأدرى أن يعطيه من الكسا  والطعام ما يك يه، حسب قدرته، روى أبو هر رة، رض ع الله

)إ ا صنع لأحدك  خادمه طعامه، ث  جا ه به وقد عنه، قال: قال رسول الله صنى الله عليه وسل : 

  ه فليأ ل، ف ن  ان الطعام مش وهًاولى حره ودخانه، فليقعده مع
ً

، فليضع في يده منه أ لة أو قليلا

ش اه، ومعنى : كث ت عليه الامل للخادم والعبد. ومعنى مش وهًا( وهو ش3/1284(. ]مسل  )أ لتين

ة أو أ لتين: لقمة أو لقمتين
 
ل
 
 [.أ 

وحذر رسول الله صنى الله عليه وسل  من عدم الإن اق عنى العبد، كما روى خيثمة رض ع الله عنه 

، مع عبد الله بن عمر رض ع الله عنهما، إ  جا ه قهرمان ]أ  خازنه ووكيله[. فدخل، اقال: كنا جلوسً 

(، قال: قال رسول الله صنى الله عليه فانطل  فأعطه قال: لا، قال: )(؟ أعطيت الرقي  قوته فقال: )

 [.(692 /2)( ]مسل أن يح س عمن يمل  قوته ك ى بالمر  إثمًاوسل : )

بل لقد أوجب بع  علما  المسلمين عنى السيد إع اف العبد بتزو جه إ ا احتاج إلى  ل  لئلا يقع 

 (78)  [.ة( لابن قدام8/254راجع المغنع )في الحرام. ]

 المطلب الخامس: بذل السيد جهده في عتق عبيده

قضت سنة الله الكونية أن يختلف الناس، وأن يوبع  ل  حروب، وأن يغن  المنتصر الأموال ويسبع 

النسا  والذر ة، و أسر الرجال ويست ق الجميع، وهذا ما  ان الناس ي علونه قبل الإسلام، بل  انت 

الناس من يست ق المرأة، ومنه  من يست ق الأجي ، ومنه  من يست ق  ا  طرق الاست قاق متعددة، فمن

 .لون معين

فلما جا  الإسلام أبطل تل  الطرق  لها، ما عدا طر   الحرب، فقد أبقى جواز است قاق أسرى 

فأعطى الله المسلمين ح  است قاق عدوه  الحرب، لأن الك ار  انوا يست قون المسلمين إ ا أسروه ، 

  .بالمثلمعاملة 
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العال  الإسلامي، و قال: إنه  ومعلوم أن العبيد بالمصطلح الشرعي، غي  موجودين الن في غالب 

 .زالوا موجودين في مور تانيا وبع  البلدان الأفر قية، والله أعل  بشرعية  ل لا 

واردة في قد يوجدون في المستقبل، كما وجدوا في الماض ع، ولذا تبقى أحكامه  ال -أ  العبيد-ولكنه  

 .الشريعة الإسلامية أحكاما قابلة للتطبي  إ ا وجدوا

والنصوص الواردة في السنة تدل عنى أن رايات الجهاد ست ت ع، وستكون ملاح  مع أعدا  المسلمين، 

من السهود وغي ه ، ودواعي الجهاد وأسبابه متوفرة الن، لأن أعدا  الإسلام يشنون حملات ظالمة عنى 

الإسلامية في مشارق الأرض ومغار ها... ومن أه  دواعي الجهاد احتلال السهود للأرض المباركة البلدان 

وعدوانه  المشاهد عنى أهلها، وقد وعد الله المسلمين بالنصر عنى أعدائه  إ ا اتخذوا أسباب النصر 

 -د في س يل الله الجها" يراجع في أسباب النصر كتابال ع أمره   ها، ومنها إعداد العدة المستطاعة ]

 ["حقيقته وغايته

يستمر الحال  نلرفع راية الجهاد اليوم، فسوف ل وإ ا  ان قادة المسلمين مقصر ن في إعداد العدة،

 غدا، والضعيف اليوم  قو ٌّ غدا، والأيام دول: 
 
 عنى ما هو عليه، فالقو  اليوم   عيف

﴿  
ْ
مْ  إِن

ُ
رْح   يَمْسَسْك

َ
دْ  ق

َ
ق
َ
وْمَ  مَسا  ف

َ
ق
ْ
رْح   ال

َ
 ُ  ق

ُ
ل
ْ
كَ  مِث

ْ
امُ  وَتِل يا

َ ْ
ذِينَ  الأ

ا
ُ ال مَ اللَّا

َ
اسِ وَلِيَعْل

ا
 الن

َ
هَا بَيْن

ُ
دَاوِل

ُ
ن

 
َ
ين الِمِ

ا
 يُحِب  الظ

َ
ُ لا هَدَاءَ ۗ وَاللَّا

ُ
مْ ش

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
خِذ

ا
وا وَيَت

ُ
 [.140: ]آل عمران ﴾آمَن

 أزمان هه زمن سا تمن سر   ...هي الأمور كما شاهدتها دول 

، لأنه شر  
للمعاملة بالمثل، فقد  ان  - في الأصل -والإسلام لا يضي ه عيب أعدائه له، لوشريعه الرق 

ا عند الأم  قبل الإسلام كما سب ، بوسائل ش ى، و ان من وسائل الاست قاق، أخذ الرق مشروعً 

 الأسرى في الحروب، فعامل الإسلام أعدا ه بمثل معامل ه  للمسلمين

ات اقات ومعاهدات عنى عدم الاست قاق، جاز  ل ، لأن  -ومنه  المسلمون  -ف  ا عقدت بين الأم  

ا في الإسلام، بل للإمام أن يعامل الأسرى بما يرى فيه مصلحة للمسلمين، وهو الاست قاق ل س واجبً 

المسلمين  ه ، م اداة أسرى  ويؤخذ منه ، أ ى مال  مخي  بين خمسة أمور: الاست قاق، أو إطلاقه  عن

 .أو المن علسه  بدون مال، أو القتل، و لها وقعت في العهد النبو  

ه     " :قال ابن الخرقي رحمه الله
س 
 
ل ن  ع  ى م 

 
أ  ر 

ن  إ 
, و  ه   

 
ل ت 

 
ى ق

 
أ  ر 

, إن  ي   
 
خ و  م  ه 

 
ام  ف م   

 
ى الإ ب  ا س 

 
إ  

 و 
 
ة
 
ل
 
أ س  م 

ض  
و  ه    بلا ع 

 
ق
 
ل
 
ط
 
أ   , و 

 
ل
 
ط
 
ى أ

 
أ  ر 

ن  إ 
   و 

 
, أ ه   

 
ق   

 
ت ى اس 

 
أ  ر 

ن  إ 
, و  ه    ى   

اد 
 
ى ف

 
أ  ر 

ن  إ 
, و  ه    ن   م 

ه 
 
ذ
 
خ

 
أ ال  ي  ى م 

 
ن ه    ع 

 
ق

" و كر ابن قدامة الأدلة عنى  ل خصلة من هذه  ل  ع 
 
ين  ف م  ل 

س  م 
 
ل ا ل 

ًّ
ظ ح    و 

و  د  ع 
 
ل  ل 

ً
ة اي 

 
ك يه  ن  ى ف 

 
أ  ر 

ل   
 
 

 [9/179الخصال...]

ة ك ارة للقتل الخطأ في ثلاث حالات، لا ينتقل منه إلى غي ه إلا إ ا تعذر، وأوجب الله عت  الرقب

 ﴿ا الية الكر مة في قوله تعالى: تضمن ه
 
مِنا

ْ
لَ مُؤ

َ
ت
َ
 وَمَن ق

 
ئا
َ
ط

َ
 خ

ا
 إِلا

 
مِنا

ْ
لَ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن يَق

َ
مِن  أ

ْ
ؤ
ُ
 لِم

َ
ان

َ
وَمَا ك

 
 
مَة

ا
سَل  م 

 
ة  وَدِيَة

َ
مِن

ْ
ؤ بَة  م 

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
 ف

 
ئا
َ
ط

َ
مْ وَهُوَ خ

ُ
ك
ا
  ل
وْم  عَدُو 

َ
 مِن ق

َ
ان

َ
إِن ك

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ق دا ن يَصا

َ
 أ
ا
هْلِِ  إِلا

َ
ى أ

َ
إِل
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َ
 إِل

 
مَة

ا
سَل  م 

 
دِيَة

َ
اق  ف

َ
يث ِ

مْ وَبَيْنَهُمْ م 
ُ
ك
َ
وْم  بَيْن

َ
 مِن ق

َ
ان

َ
ة  وَإِن ك

َ
مِن

ْ
ؤ بَة  م 

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
مِن  ف

ْ
حْرِيرُ مْؤ

َ
هْلِِ  وَت

َ
ى أ

 
َ
 ف

 
ة
َ
مِن

ْ
ؤ بَة  م 

َ
 حَكِ رَق

 
ُ عَلِيما

 
 اللَّ

َ
ان

َ
ِ وَك

 
نَ اللَّ ِ

 م 
 
وْبَة

َ
ابِعَيْنِ ت

َ
ت
َ
هْرَيْنِ مُت

َ
صِيَامُ ش

َ
مْ يَجِدْ ف

ا
 مَن ل

 
. ﴾يما

 [92]النسا :

يْهَا ﴿: الى عتقه  من مصارف الز اة، فقالوجعل تع
َ
 عَل

َ
عَامِلِين

ْ
سَاكِينِ وَال

َ ْ
رَاءِ وَالم

َ
ق
ُ
ف
ْ
 لِل

ُ
ات

َ
دَق مَا الصا

ا
إِن

 ِ
نَ اللَّا  مِ 

 
ة
َ
رِيض

َ
بِيلِ ف ِ وَابْنِ السا

 وَفِي سَبِيلِ اللَّا
َ
ارِمِين

َ
غ
ْ
ابِ وَال

َ
ق وبُهُمْ وَفِي الرِ 

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
ا
ل
َ
ؤ
ُ ْ
ُ عَلِيم  وَالم  وَاللَّا

  [60 :التوبة]   ﴾حَكِيم  

 وخي   تعالى من حلف فحنث، أن يك ر بواحدة من ثلاث، منها تحر ر رقبة، كما قال تعالى: 

﴿  ُ
ُ
ارَت

ا
ف
َ
ك
َ
 ف

َ
يْمَان

َ ْ
مُ الأ

ُ
دْت

ا
مْ بِمَا عَق

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
كِنْ يُؤ

َ
مْ وَل

ُ
يْمَانِك

َ
وِ فِي أ

ْ
غ
ا
ُ بِالل مُ اللَّا

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
 يُؤ

َ
رَةِ لا

َ
عَامُ عَش

ْ
إِط

مْ يَجِدْ 
َ
مَنْ ل

َ
بَة  ف

َ
حْرِيرُ رَق

َ
وْ ت

َ
وْ كِسْوَتُهُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
هْلِيك

َ
 أ

َ
عِمُون

ْ
ط
ُ
وْسَطِ مَا ت

َ
 مِنْ أ

َ
ةِ مَسَاكِين

َ
ث
َ

لا
َ
صِيَامُ ث

َ
 ف

ام  
يا
َ
 [. 89]المائدة: ﴾أ

  .خي  في الإطعام والكسوة والعت ، ولا ينتقل إلى الصيام إلا إ ا ل  يجد واحدة مما  كر

وأوجب سبحانه عنى من ظاهر من امرأته، ث  أراد إبقا ها زوجة له، أن يعت  رقبة، ولا ينتقل منها إلى 

بَة  ﴿ ى:ها إلا إ ا ل  يجدها، قال تعالغي  
َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
وا ف

ُ
ال
َ
ا ق

َ
 لِم

َ
ما يَعُودُون

ُ
سَائِهِمْ ث ِ

 
 مِن ن

َ
اهِرُون

َ
ذِينَ يُظ

ا
وَال

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت  بِِ  ۚ وَاللَّا

َ
ون

ُ
وعَظ

ُ
مْ ت

ُ
لِك

ََٰ
ا ۚ ذ مَاسا

َ
ن يَت

َ
بْلِ أ

َ
ن ق ِ

بِير  م 
َ
هْرَيْنِ  .خ

َ
صِيَامُ ش

َ
مْ يَجِدْ ف

ا
مَن ل

َ
ف

ا مَاسا
َ
ن يَت

َ
بْلِ أ

َ
ابِعَيْنِ مِن ق

َ
ت
َ
  [3:4، المجادلة ]﴾ مُت

حث الرسول صنى الله عليه وسل  عنى العت  ووعد عليه بالجزا  العظي ، كما روى أبو هر رة، و 

رقبة أعت  الله بكل عضو منها،  من أعت رض ع الله عنه، عن رسول الله صنى الله عليه وسل ، قال: )
 ([.2/1147مسل  )( ]من أعضائه من النار ح ى فرجه ب رجه اعضوً 

وشر  صنى الله عليه وسل  عت  من لطمه سيده ك ارة لتل  اللطمة، كما في حديث ابن عمر، رض ع 

 من لط  مملوكه الله عنهما، قال: إري سمعت رسول الله صنى الله عليه وسل  يقول: )

 [3/1278 :]مسل .( ربه فك ارته أن يعتقهأو 

وفي حديث معاو ة بن سو د، قال: لطمت مولى لنا فهربت، ث  جئت قبيل الظهر، فصليت خلف 

أبي، فدعاه ودعاري، ث  قال: امتثل منه فع ا، ث  قال: كنا بنع مقرن عنى عهد رسول الله صنى الله 

، فبلغ  ل  النبع صنى الله عليه وسل ، فقال: عليه وسل ، ل س لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا

(. فل ستخدموها، ف  ا استغنوا عنها فليخلوا س يلها( قالوا: ل س له  خادم غي ها، قال: )اعتقوها)

 [.)3/1279]مسل  )

وهذان الحديثان يدلان عنى أن العبد يجب أن يع ش لدى سيده آمنا من الاعتدا ، ف ن ل  يجد لدى 

 .فينبغي للسيد أن يعتقه لينجو من الخوف الذ  أص ب به بس ب رقه عندهسيده الأمن، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura58-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura58-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura58-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura58-aya3.html
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ً
ت   سائره، ووجب عنى المعت  أن  اوإ ا  ان العبد مشت   بين جماعة، فأعت  أحده  نص به منه ع 

ب  من العبد أن يسعى في 
 
ه مال، طل    نص ب 

عت  يعوض من ماله شر ا ه نصيبه  منه، ف ن ل  يكن للم 

، من غي  أن يش  عليه في  ل ، كما في حديث أبي هر رة، رض ع الله عنه، عن النبع تحصيل نصيبه 

في عبد أعت   له، إن  ان له مال، وإلا يسوسع غي   اصنى الله عليه وسل ، قال: )من أعت  شقصً 

 ([.3/1287( ومسل  )114ـ3/113مشقوق عليه( ]البخار  )

ه مال، فعليه أن يعطي عت   نص ب  شر ا ه نصيبه ، لأن العبد قد تحرر  له بس ب  أ  إن  ان للم 

عتقه نص به، وإن ل  يكن للمعت  مال، طلب من العبد أن يسعى في مال الخر ن من الشر ا ، 

  .وروايات مسل  عن أبي هر رة وغي ه توضح هذا المعنى

كاتبة عقد بين العبد ا، والموأمر الله تعالى المالكين أن يلبوا طلب العبيد مكاتب ه ، إن علموا فسه  خي ً 

، اأو دفعة واحدة إن قدر، ويعتة  العبد بعد دفع المال حرً  اوالسيد، عنى مال يدفعه العبد منجمً 

ا من مال الكتابة، أو إنقاص ش ع  منه ليتمكن من تحر ر وأمر السيد أن يعين عبده ب عطائه ش ئً 

 .ن سه

ا ۖ﴿ :قال تعالى يْر 
َ
مْ فِيهِمْ خ

ُ
 عَلِمْت

ْ
اتِبُوهُمْ إِن

َ
ك
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
ا مَل ابَ مِما

َ
كِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
غ
َ
ذِينَ يَبْت

ا
ن وَال ِ

وهُم م 
ُ
 وَآت

مْ 
ُ
اك

َ
ذِي آت

ا
ِ ال

الِ اللَّا  [33]النور:  ﴾ما

رته عنى والظاهر أن الخي  المشروط علمه في العبد المكاتب، يشمل صلاحه في دينه وأخلاقه، وفي قد
  .الكسب واستغنائه عن الناس به

في بنا  الأسرة  اورغب النبع صنى الله عليه وسل  في عت  الأمة وتزوجها، لرفع قدرها وجعلها ركنً 

المسلمة، كما روى أبو موس ى الأشعر ، رض ع الله عنه، قال: قال رسول الله صنى الله عليه وسل : 

تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن )

 [114ـ3/113 :البخار  ]  (فل  أجران

وشر  صنى الله عليه وسل   ل  ب عله ليكون قدوة لغي ه، كما شرعه بقوله، روى أرس بن مال ، 

رض ع الله عنه، "أن رسول الله صنى الله عليه وسل  أعت  ص ية وجعل عتقها صداقها". ]البخار  
 [ (2/1045)( ومسل 6/121)

ولقد  ان صنى الله عليه وسل  شديد الاهتمام بالرقي ، ولهذا أوص ى به في آخر لحظات حياته مع 

 .وص ته بالصلاة

الصلاة الصلاة، اتقوا الله ) :رض ع الله عنه:  ان آخر كلام رسول الله صنى الله عليه وسل عنى قال 

 .[(2/901وابن ماجة )(، 5/359) داود وأبو، (1/78(. ]أحمد )فيما ملكت أيمانكم

وهو يعل  عنى حديث أرس الذ  في معناه: حديث أرس أخرجه  ،(7/3قال الشو اري في نيل الأوطار )

 النسائي وابن سعد، وله عند النسائي أسانيد منها ما رجاله رجال الصحيح اأيضً 
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عنى أن الإسلام عنع بتحر ر قال: ما الحاجة إلى نقل هذه النصوص للاستدلال  ها تن يه: قد ي  

 !؟ حر ة وحقوق الإرسان وتحر ر الرقيالرقي ، في عصر ل  يعد فيه للرقي  مكان، إ  جا  عصر ال

  :والجواب من وجهين

  اإن الاستعباد في هذا العصر أخذ صورً  الوج  الأول:
ً

من العبيد  أخرى، والمستضع ون فيه أشد  لا

 
ً

من  امن ال شر، وأغنيا  عددً  ا، وشر ات قطعانً اوشعوبً  الأرقا ، عصر استعبدت فيه دول  دولا

د سيدً ال قرا ، وإن ل  ي   د عبدً س  المستعب   ا. ولا المستعب 
ً
. وهذا اا، فالرق المذل موجود وإن ل  يس  رق

 .الرق أولى بالرحمة ومنحه الحر ة، لأنه مستعبد بغي  وجه مشرو 

 ها لأسرى المسلمين الذين اقتادته  أمر كا في حملوإن المشاهد ال ع يعرض الش ع  ال سي  منها، 

امو، لخي  شاهد عنى الاستعباد الذ  يندر أن يوجد له نظي ، الدولة تنالصلي ية الصهيونية، إلى غوا

ال ع تتعاطاه هي دولة حماية الحر ات وحقوق الإرسان في مطلع القرن الحاد  والعشر ن! فليقارن 

 !لرق في الإسلام، والرق عند أعدا  الإسلام الطاعنين فيهالمسلمون وغي  المسلمين، بين ا

، وهذا مثال واحد أسوقه بدون تعلي ، من الأمثلة ال ع الحر ةفذل  مثال للأسي  المستعد عند دعاة 

 :وقعت للأسي  في صدر الإسلام

 
ً

ل نجد، فجا ت روى أبو هر رة رض ع الله عنه قال: بعث النبع صنى الله عليه وسل  خيلا ب  برجل من  ق 

ي ة يقال له:"ثمامة بن أثال"بنع ح   ، فقال: صلى الله عليه وسلمفربطوه بسار ة من سوار  المسجد، فخرج إليه النبع ن 

؟ فقال: عند  خي  يا محمد، إن تقتلنع تقتل  ا دم، وإن تنع  تنع  عنى شاكر، ()ما عندك يا ثمامة

قال: ما قلت  (دك يا ثمامة؟وإن كنت تر د المال فسل منه ما شئت، ح ى  ان الغد، ث  قال له: )ما عن

عند  )فقال: ، "ما عندك يا ثمامة؟فت كه ح ى  ان بعد الغد، فقال: "  ل : إن تنع  تنع  عنى شاكر،

 "أطلقوا ثمامة" :، فقال(ما قلت ل 

قر ب من المسجد، فاغوسل، ث  دخل المسجد، فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد  فانطل  إلى نخل  

رسول الله، يا محمد والله ما  ان عنى الأرض وجه أبغ  إلي  من وجه ، فقد أصبح وجه   اأن محمدً 
، وإن خيل   ، والله ما  ان دين أبغ  إلي  من دين ، فأصبح دين  أحب الدين إلي  أحب الوجوه إلي 

له وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال  صلى الله عليه وسلمأخذتنع وأنا أر د العمرة فما ا ترى، ف شره رسول الله 

مة حبة ولا والله لا يأتيك  من اليما ،صلى الله عليه وسلمقائل: صبوت، قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله 

 ( [.3/1386( ومسل  )8/87، فتح البار  )4372]البخار  رق   صلى الله عليه وسلمحنطة، ح ى يأ ن  ها النبع

الله، وإ ا  ان ، إ ا وجد س به وهو الجهاد في س يل اأن الرق في الإسلام ما زال مشروعً  الوج  الثاني:

رغ  أنف الأعدا  الك ار الصرحا   ب المعمورة ف نه آت ب  ن اللهالجهاد في س يل الله الن غائبا في أغل
الذين يهاجمون الإسلام لوشريعه الجهاد واتهامه بش ى الاتهامات، وعنى رغ  أنف أبنا  المسلمين 

 - جا  الجهاد في س يل الله وجد الرقي  د الجهاد في س يل الله، وإ ا  االذين نصبوا أن سه  سدودً 
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وإ ا وجد الرقي  احتاج إلى تل  التوجسهات  -إن ل  يت  ات اق عنى إلغائه بين الأم  كما سب  

 .الشرعية لتحر ره ورحمته والإش اق عليه

 عنى بعد الكلام عن حقوق العبد 
ً

، سأ ع الأحاديث النبو ة ال ع تناولت هذه المسألة، سيده إجمالا

في الجملة فهع معمول  ها و، لصحيح إلي الحسن فسأنبه عليه لها احيحة و ما نزل عن رتبة اهي و 

 .سوا   انت احيحة أو حسنة

إن غلبوكم و ، إن أساؤوا فاعفواو ، اقبلواإن أحسنوا ف"  : الله عليه و سل  عن العبيد ىقال صن *

 ." فبيعوا

وهو ير د أن ، أمتهيا رسول الله ! إن سيد  زوجنع  "  :سل  رجل فقالالله عليه و  ىالنبع صن ىأت *

 :فقالالله عليه وسل  المنة ، ىفصعد رسول الله صن :قال" بينهاي رق بينع و 

! إنما الطلاق لمن أخذ ! ما بال أحدكم يزوج عبده أمت  ثم يريد أن يفرق بينهما يا أيها الناس "

 )حسن" )بالساق

 " مملوكه أو  ربه فك ارته أن يعتقه"من لط  سل  الله عليه و  ىقال صن *

 " "من أعت  رقبة مؤمنة أعت  الله بكل إرب منها إربًا منه من النارسل  الله عليه و  ىقال صن *

فعلمها فأحسن تعليمها و أد ها فأحسن ، "أيما رجل  انت عنده وليدة سل  عليه و الله ىقال صن *

  " ث  أعتقها و تزوجها فله أجران، تأديبها

  وخولك  جعله  الله تحت أيديك ، فمن  ان أخوه يعمل تحت إخوانكسل  "الله عليه و  ىصن قال *

 ." ف ن  ل تموه  فأعينوه ، لا تكل وه  ما يغلبه طعمه مما يطع  وليل سه مما يل س، و ، فلييده
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 في أصل  رحمة الرق 

 هيثهههههههم طلعت .بقلم د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقال الرابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

لا يتوقف كهنة العلمانية العرب والملحدين عن تسليت الأ وا  عنى مسألة الرق والعبودية والسبع، 
 وكيف أن هذه القضايا تجاوزها العصر الحديث ول  يعد لها مكان.

 :من داخل التار خ  اته  التالي وللرد عنى هذا الجهل لابد من تحليل قضية الرق 

 
ً

 العبودية هي مرحلة أساسية في تار خ الجنس ال شر ، ومن مقتضيات عصور بشر ة أصيلة. :أولا

رقة، إلا وأجازت الرق واعتة ته بديهة  ثانيًا: لا يوجد في تار خ ال شر ة ديانة ولا فلس ة ولا مذهبًا ولا ف 
 .وجودية

ا
ً
وإلا  -اللات ال ع حلت محل ال شر  -اخت ا  الرق في القرن الماض ع  ان فقت لظهور المكائن  :ثالث

جد الإرسان.  فالرق  ان وسيظل موجودًا ما و 

لا يوجد مارع دينع ولا أخلاقي ولا ماد  ولا علمع ولا فلس ي ولا إلحاد  يمنع من ممارسة الر ق  رابعًا:
 كما سنبين بعد قليل. -للتبنعالذ  هو أقرب -بم هومه الإسلامي 

 لضجر العبيد أو لرهافة إحساس الأسياد، ولكن فقت نويجة  :خامسًا
ً
ل  يتوقف الرق فجأة

 استغنا  مباشر عن العبيد بالمكائن ال ع ظهرت في القرن الماض ع كما  كرنا.

كنويجة  بديهية  ل  يعرف التار خ ناقدًا للعبودية عنى طول الخت وان ها  العبودية جا  فقت  سادسًا:
 لعدم الحاجة إلسه ، ولذا قال نيوشه: "لو أمطرت السما  حر ة لأمس  العبيد مظلات".

 :م هوم  مقبول وسنذكر بع  الأمثلةأطبقوا عنى أن م هوم الرق في أصله   وفلاس ة الدنيا  له

ي  و ان من أشد المؤ دين لها والحر صين -1 ه 
د   .علسها  ان أرسطو يرى أن العبودية أمر ب 

ر الذ  يخضع للقانون هو أيضا عند مستوىً ما من العبودية. :قال أرسطو -2  الح 

 جمهور ة أفلاطون ال ا لة لا تخلو من العبيد. -3

 يؤ د هيجل العبودية بشدة و رى أن العبد يحق  متعته في خدمة سيده. -4

 مر كا الشمالية. ارل ماركس بدون عبيد لا وجود لأ  يقول  -5

http://www.marxists.org/archive/marx/410.htm 

، وفي هذا -ينال قيمته-الاعت افيرى هيجل أن الغر زة الأساسية في الإرسان هي الرغبة في نيل  سابعًا:
وهو في  ل  يسعى  ،خدمة سيدهالإطار فالعبد يحق  غايته تمامًا، حيث أن العبد يحق  متعته في 
 
ً

رغباته فلا يعرف أنه ينقصه ش ع ،  إلى الرغبة في الاعت اف، والعبد لا يتمرد عنى سيده أبدًا لأنه أصلا
الرغبة في الاعت اف يحققها بة اعته في  :ورغباته فوق المادية مثل ،المادية يحققها من أموال سيده

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?60535-%C7%E1%D1%F6%DE-%D1%CD%E3%C9-%C7%E1%D1%CF-%DA%E1%EC-%D4%C8%E5%C9-%C7%E1%D1%DE-%E6%C7%E1%D3%C8%ED-%E6%C7%E1%DA%C8%E6%CF%ED%C9
http://www.marxists.org/archive/marx/410.htm
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ن أكث  تحقيقًا لهذه الرغبة، لذا فالعبد لا يشعر أنه عمله، بل و لما  ان أكث  إخلاصًا لسيده  ا
عبد، بل يتحرك في إطار عقلاري يستوعبه ويستوعب سيده، لذا ل  يتمرد العبيد. فالعبد في البداية 

 إلى الدور المطلوب منه 
 .- السيد تمامًا  -والنهاية مسوق 

القديمة والذين  انوا يملكون أراض   الملوك في أمر كايقول مؤسس الدولة المدنية جون لوك: " ثامنًا:
 ".شاسعة ه  أفقر ماديًا من عامل إنجليز  في ورش مارشست 

لكن المل  لديه من يعت ف به فتزداد سعادته، فالسعادة قيمة رس ية لا علاقة لها بالوسائل المادية 
 المتاحة، وإنما هدف السعادة المادية هو نيل الاعت اف وهذا متحق  للعبد ماديًا! 

و ة في لحظة  ما عندما نحتاج للعبيد سيعود العبيد، خاصًة وأنه بعد اخت ا  الأسلحة النو  تاسعًا:
ظهرت في الأدب العالمي فكرة احتمالية أنه في أ  لحظة يمكن أن يخسر العال   ل التكنولوجيا 

مال مرًة أخرى، وفي فيل  محارب الطر    للمنتج  the road warriorالحديثة ورعود للخيل والج 
 وانات.الاست الي جورج ميلر، نرى حضارة مستقبلية قائمة عنى الخيل والعربات ال ع تجرها الحي

 .[86، فرارس س فو و اما، ص ية التار خنهـا :المصدر]

فالحياة الذ  ينتقد العبودية هو حتمًا سينتقد منظومة العمل والحياة الوظي ية الن،  عاشرًا:
وفي تعر  ها الرسمع: استقطا  ساعات معينة من وقت  ،-عبودية جزئية-الوظي ية هي ر ق جزئي 

.  الموظف لصالح مؤسسة أو شركة أو شخ   ما، مقابل تقاض ع أجر محدد أو من عة  محددة 

ولا يسوسيغ مسألة الرق فقت بس ب  ،لكن الإرسان المعاصر يسوسيغ المنظومة الوظي ية الن
 .-مسألة الرق  فهو معاصر للمنظومة الوظي ية ول  يعاصر -المعاصرة 

يمع بل إن ، فالمنظومة الوظي ية هي ال رق الجوهر  بين الرق والمنظومة الوظي ية هو فرق زمنع لا ق 
شر  

 
 عون! ر ق وق ع، وسخرة جزئية كما يت   عنى  ل  الم

ج لها العصرانيون، أيضًا الرق ل س بالصورة ال ع يرسم  
ربما تنطب  تل  الصورة عنى ما  بلها و رو 

 ان يجر  في الدولة الرومانية، ب نما في بلادنا  ان الرقي  أئمة الدنيا وعلما  الدين. ودولة الممال  
 خي  شاهد  عة  الزمان. 

ي  عة  التار خ وعة  الجغرافيا، والح اظ عنى حقوق الرقي  هو الوصية العاشرة  ه 
د  إ ن الرق أمر ب 
 ". 21-5شر في التوراة: " س ر التثنية من الوصايا الع

ن قبل العبيد هو وصية الإنجيل: " الرسالة إلى  والح اظ عنى حقوق الأسياد ووجوب طاع ه  م 
 ". 6:5أفسس 

دعًا من الأديانول  يكن الإسلام  دعًا من الرسل -صنى الله عليه وسل -، ول  يكن النبع ب  فقد جا ت  ب 
 بح ظ حقوق الر 

ً
 قي  في الإسلام.الوصية مباشرة
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 حفظ حقوق الرقيق في الإسلام:

امَى  ﴿:قال الله تعالى -1
َ
يَت
ْ
رْبَى وَال

ُ
ق
ْ
 وَبِذِي ال

 
وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
 وَبِال

 
يْئا

َ
 بِِ  ش

ْ
وا

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت
َ
 وَلا

َ  
 اللَّ

ْ
وَاعْبُدُوا

احِبِ  بِ وَالصا
ُ
جُن

ْ
جَارِ ال

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق
ْ
جَارِ ذِي ال

ْ
سَاكِينِ وَال

َ ْ
مْ  وَالم

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك
َ
بِيلِ وَمَا مَل بِالجَنبِ وَابْنِ السا

 
 
ورا

ُ
خ

َ
 ف
 
الا

َ
ت
ْ
 مُخ

َ
ان

َ
 يُحِب  مَن ك

َ
 لا

َ  
  [.32 :النساء ] ﴾إِنا اللَّ

مْ ۚ ﴿ :وقال تعالى
ُ
مُ بِإِيمَانِك

َ
عْل

َ
ُ أ اتِ ۚ وَاللَّا

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الم

ُ
يَاتِك

َ
ت
َ
مْ مِنْ ف

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
مِنْ مَا مَل

َ
مْ مِنْ ف

ُ
بَعْضُك

عْرُوفِ 
َ ْ
جُورَهُنا بِالم

ُ
وهُنا أ

ُ
هْلِهِنا وَآت

َ
نِ أ

ْ
كِحُوهُنا بِإِذ

ْ
ان
َ
 [25 :النساء]  ﴾ بَعْض  ۚ ف

 
ً

ن أراد أن يتزوج من أمته أن ينكحهـا ب  ن أهلهـا وأن يعطسهـا مهرهـا  املا  !فأمر سبحانه م 

". أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتيلا يقولن قال رسول الله صنى الله عليه وسل : " -3
 احيح مسل .

ا يأكل ": صلى الله عليه وسلموقال -4  إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعم  مم 
 
إن

ا يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم  مت    عليه ".وليلبس  مم 

كرًا عنى ولذا صار الرقي  في الدولة الإسلا  كـامًا، وأصبحت فت ات تار خية  املة في ح  ا وح 
ً
مية ملو 

 ] دولة الممالي  في مصر [.الرقي  

ا أشد حرصًا عنى الرقي  من الإسلام، يك ي أن تعل  أن هناك ثلاثة 
ً
ولا يعرف تار خ الإرسانية دينـ

  عليه وسل :يؤتون أجره  مرتين يوم القيامة كما في ن  الحديث عن رسول الله صنى الله

 .، ثم أدركني فآمن بيآمن بالكتاب الأول والكتاب الَخررجل  -1

 .ورجل كانت ل  أمة فأعتقها وتزوجها -2

 متفق  علي . .وعبد أدى حق الله وحق موالي  -3

جها له أجره مرتين.  والعبد الذ  يطيع سيده له أجره مرتين. إ ن الرجل لو أعت  جار ته وتزو 

ت   عليه: "ولذا قال أبو 
 
والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد هر رة رض ع الله عنه في الحديث الم

 ".في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك

 
ً

 هامًا وهو: ما مصدر الرقي  وكيف يتحول الحر إلى عبد؟ لكن هنا قد يطر  العلماري والملحد تساؤلا
 عبيد؟ولما ا يتحول الأحرار إلى 

 رحمة! الأصللا يعرف الكثي  من العلمانيين أن الرق هو في 

سبى ولا 
 
قتل، والكافرة المقاتلة ت ل ي  فالرق ينحصر في أرض المعركة وساحة القتال، فالكافر المقات 
قتل وبالتالي تصبح في باب الرق أو السبع أو مل  اليمين و لها اصطلاحات لها ن س المعنى.

 
 ت

 أصله رحمة بالمرأة!إ ن الر ق في 

 ولا يوجد في الدساتي  المعاصرة أ  ت ر   بين المرأة والرجل في ساحة القتال. 

ا حربيًا  ائنًا 
ً
ن شارك في القتال وجا  في الج ش المحارب يصبح طبقًا للدساتي  المعاصرة هدف فكل م 

ن  ان!  م 
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 قاق النساء؟لكن لماذا نقوم باستر 

لأن الذ  جا  يقاتل  و حارب  لابد أن تقاتله، هذه بديهة تت   علسها هذا كما قلنا من باب الرحمة، 
  جميع الدساتي  والشرائع!

 ت لتقاتل  فلا يجوز ل  أن تقاتلها إلا لو باشرت قتل ! أما المرأة ال ع جا

جيز ل  قتل النسا  ولا الأط ال ولا الشيوخ ولا أاحاب الحرف  قتل، لأن الإسلام لا ي 
 
فالمرأة لا ت

الذين ل  يأتوا إلى ساحة المعركة لمحاربة المسلمين وإنما لممارسة حرفه  مع أنه  ك ار ومع أنه  في 
 ساحة المعركة!

قتل فمن رحمة
 
سبى. -لأنها  عي ة ولا تباشر قتل المسلمين في الغالب؛ الإسلام بالمرأة أنها لا ت

 
 بل ت

سبى ح ى يت  فدائها بأسي ات المسلمين أو الع
 
ا بَعْدُ ﴿ و عنها وإعادتها للعدو بلا مقابلوالمرأة ت

ًّ
ا مَن إِما

َ
ف

ا فِدَاء   ىَٰ وَإِما عَ  حَتا
َ
ض

َ
حَرْبُ  ت

ْ
ارَهَا ال

َ
وْز

َ
  .[4:سورة محمد] ﴾أ

ىَٰ ﴿ولاحظ قوله تعالى:  عَ  حَتا
َ
ض

َ
حَرْبُ  ت

ْ
ارَهَا ال

َ
وْز

َ
ا﴿يعنع في أرض المعركة، ولاحظ  ﴾أ

ًّ
ا مَن إِما

َ
ن : أ  ﴾ف تم 

طل  سراحها بلا مقابل، 
 
ا فِدَاء  ﴿علسها بأن ت  ت ديها بالمسلمات اللاتي أسرهن العدو.: أ  ﴾وإِما

 فلا يوجد في الإسلام سبع إلا من أرض المعركة، وهذه قاعدة هامة!

سبى المرأة 
 
 ت في ج ش العدو وأرادت اسوئصال شأفت ! إلا لأنه يحرم قتلها، مع أنها جاولا ت

ول  ينقلوا سكانها الأصليين سبايا إلى الجز رة العربية فهذا لا ، المسلمون بلاد الدنيا وملكوهاتح وقد ف
يقوله عاقل، بل ول  ينقلوا ساحة المعركة إلى بيوت المدنيين المنين، بل إن هؤلا  المدنيين ل  يجدوا 

 عزه  وحر  ه  إلا في كنف الإسلام!

سبى المرأة ولا يجوز قتلها، لأنها 
 
كما قلنا ح ى لو قاتلت فلا تباشر  ل  في الغالب بن سها فعقوب ها وت

أهون من الكافر الذ  ير د قتل المسلمين و باشر  ل  بن سه، ودليل  ل  قول رسول اله صنى الله 
 عليه وسل : "ما  انت هذه لتقاتل".

 لكن هل يجوز نكاح المسبية؟

لكن شروط عقد نكا  المس ية  ة لها عقد نكا ،المس ية لها عقد نكا ، أ  يجوز نكاحها، كما الزوج
 تختلف عن شروط عقد نكا  الزوجة، فالزوجة لها شرط الاختيار فيمن يتقدم لها.

 ت لتقاتل  مع ج ش العدو وت  سبسها فهذه ل س لها شرط اختيار من يتقدم لها.جا أما امرأة مقاتلة 

طر العامة
 
فلا تنتقل الزوجة إلى رجل  آخر إلا بطلاق  ومهر   ؛لكن الزوجة والمس ية يت قان في الأ

 جديدين، ولا تنتقل المس ية إلى رجل  آخر إلا ب طلاق  وعقد  جديد.

قام عليه حد الزنا.  والتعرض للمس ية في حك  الشريعة يطاب  التعرض للزوجة، فلو اغتصبها أحد ي 

 قال الشافعي: 
 
 ث
 
ة ار   

ج 
 
ل  ال ب  الر ج  ص  ت 

 
ا اغ

 
إ  

ت  "و 
 
ذ خ 

 
ة  أ

 
ال ه  ج 

 
ل  ال

ه 
 
   أ

ي 
 
ن  غ  م 

و  ه  ب  و 
ص 

 
غ
 
د  ال ع  ا ب  ه  ئ  ط 

   و 
ا
 
ن  الز  

د  ه  ح  ي 
 
ل ي   ع  ق 

 
أ ر  و  ق  ع 

 
ال  و 

 
ة ار   

ج 
 
ه  ال ن   ."م 
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 وهل يجوز سبي نساء الكفار المقاتلين الَن؟

، فهنا لا -هو حادث النكما -لو ت  و ع قانون بحرمة سبع النسا  والتزم به المسلمون والكافرون 
 يجوز للمسل  مخال ة القوانين والعهود، إلا لو بدأ العدو الغاش  في المخال ة!

حت م  ل العهود والمواثي  ال ى تمنع السبى فى الحروب الن. 
 
 وعليه ت

جز  وفي فت ة حرب البوسنة  ان المجرمون الصرب يغتصبون المسلمات البوسنيات، ومع  ل  ل  ي 
 المسلمين للمجاهدين في  ل  الوقت سبع رسا  العدو.علما  

 أعظ  من أن تلتزم في مقاتلة عدوك بسلاحه هو، فلا يجوز ل  أن تقتله بسلا   
ً
ث  هل وجدت  رحمة

مَنِ  ﴿وإنما تقاتله بن س سلاحه  ،فتاك يهل  الديار والعباد
َ

دَىف
َ
مْ  اعْت

ُ
يْك

َ
لِ مَا  عَل

ْ
يِْ  بِمِث

َ
دُوا عَل

َ
اعْت

َ
ف

دَ 
َ
 اعْت

َ
قِين

ا
ت
ُ ْ
 مَعَ الم

َ نا اللَّا
َ
مُوا أ

َ
 وَاعْل

َ وا اللَّا
ُ
ق
ا
مْ وَات

ُ
يْك

َ
 [194 :البقرة] ﴾ى عَل

 والله أعل !

 
 لكن يبقى السؤال: هل يحق للملحد أن ينتقد مسألة الرق؟

 :في واقع الأمر قبل أن ينتقد الملحد مسألة الرق علي  أن يجيب عن الَتي

الدولة الوحيدة الملحدة عنى وجه الأرض الن هي  ور ا الشمالية، وداخل هذه الدولة يت  تقسي   -1
عرف ب س  السونجةن  ، وحسب هذا النظام يت  Songbunالناس رسميًا إلى سادة وعبيد، في نظام ي 

لاده من تحديد كمية الغذا  ونو  الة وتين وكميته وطبيعة العمل للمواطن الكور  الشمالي ولأو 
 بعده بحسب طبقته داخل السونجةن!

ول  رسمع أن  -منذ ان صال الكور تين-وهذا النظام معمول به منذ قرابة نصف قرن من الزمان 
 أو علمانيًا تمرد عنى هذا الأمر أو انتقده! املحدً 

ngbunhttp://en.wikipedia.org/wiki/So 

أل س التمرد عنى الرق هو تمرد صر ح عنى الدارو نية وعنى قانون  وري يحك  وجودنا وهو قانون  -2
 البقا  للأصلح ؟

 أل س التمرد عنى الرق هو تمرد عنى الحتمية المادية ؟ -3

لو  إ ن، -عة  انتخاب الأقو ا  والأكث  سيادة  -أل س الرق يساعد مباشرًة عنى الانتخاب الطبيعي  -4
و ان الإلحاد احيحًا و انت الدارو نية قضية حتمية، لأصبحت عودة الرق  ، ان الملحد ملحدًا

 هدف  ل ملحد، أل س كذل  ؟

 ما معنى الأخلاق؟ و هل تمت الة هنة علسها علميًا ح ى يت ناها الملحد ؟ -5

لطبيعة هي حدوده الملحد ينظر للإرسان عنى أنه لطخة بروتوبلازمية ثلاثية الأبعاد، حدود ا -6
ى له أن يستوعب الخطأ في الرق ث  ينتقده ؟  وقوانين المادة هي قوان نه، فكيف تسن 

http://en.wikipedia.org/wiki/Songbun
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، إ ن ل س لها مصدر ماد  فكيف يوبنى الملحد -تش ي  في الجينات  -لا يوجد للأخلاق ترميز جينع  -7
 نمو جًا أخلاقيًا ينتقد من خلاله عملية الرق؟

والَن وقبل أن نختم هذا الموضوع الثري نريد أن نعرض لبعض الصور المشرقة للرقيق 
 في دولة الإسلام! 

ك  الممالي    .ميلادية 1811إلى 1240عام، منذ عام  600مصر والشام قرابة  -الرقي -ح 

 ينعأ  أن نصف تار خ مصر والشام في الإسلام  ان تحت سيادة الممالي ، بل ولولا خيانة محمد 
 وجر مته الشنعا  حين قام بذبحه  في مذبحة القلعة الشهي ة، لظل الممالي  سادة الدنيا.

 وفي عهد الممالي   انت جميع المقاطعات والولايات يحكمها ممالي .

 -والشاهد من  ل  أن الإسلام لا يمنع الرقي  أن يكونوا سادة الدنيا، وفي الحديث الصحيح أن النبع
  - صنى الله عليه وسل

 
 ."اح شيً  اوصيك  بتقوى الله.. والسمع والطاعة وإن  ان عبدً قال: "أ

 إ ن أوص ى رسول الله صنى الله عليه وسل  بالسمع والطاعة للرقي  حين يحكمون بلاد المسلمين!

ذكر هنا أن   احين وصلوا لحك  مصر  انوا رقيقًا وظلوا رقيقًا زمنً  قطز وبيبرسومن عجيب ما ي 
 
ً

، إلى أن قدم التتار إلى بلاد الشام فاجتمع قطز بالأعيان والقضاة والأمرا ، وطلب منه  جمع طو لا
 المال لتكو ن ج ش مصر  عملاق. 

وطالبه  أن يكاتبوا أن سه  ح ى يقتد   ه  باقي  -رحمه الله-فقام الإمام العز ابن عبد السلام 
ا  -الممالي ، ف دوا أن سه  بأموال  عظيمة

ً
والمكاتبة في الشريعة الإسلامية هي أن يدفع العبد مبلغ

ذِينَ ﴿من المال لسيده مقابل حر ته، وهذا ح  جوهر  من حقوق الرقي  في الإسلام 
ا
  وَال

َ
ون

ُ
غ
َ
 يَبْت

ا ن ما وهُم مِ 
ُ
 وَآت

 
يْرا

َ
مْ فِيهِمْ خ

ُ
 عَلِمْت

ْ
اتِبُوهُمْ إِن

َ
ك
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك
َ
ا مَل ابَ مِما

َ
كِت

ْ
مْ ال

ُ
اك

َ
ذِي آت

ا
ِ ال

 لِ اللَّا
 وبال عل ظهر الج ش المصر  العملاق!؛  [33النور: ]﴾

لكن السؤال هنا: بالنسبة للرقيق الذين عاشوا في دولة الإسلام العادلة هل يحرصون 
 
 

 ؟ على المكاتبة أو تعنيهم أصلا

 أكث !إن قطز وبية س ل  يكاتبوا أن سه  و تحولوا إلى أحرار إلا لتمو ل الج ش لا 

 فقد  ان الممالي  سادة الدنيا و ان ج ش الممالي  من أعظ  جيوش الدنيا.

 م. 1260وقد هزم الممالي  المغول في معركة عين جالوت عام 

الذ  حك  مصر والشام والحجاز، انتصر عنى  قنصوه الغوري -العبد-أيضًا السلطان المملو ي 
 م.1508الوقت، وهزمه  شر هز مة في موقعة مالابار عام  ال ع  انت تر د تطو   أفر قيا في  ل الة تغال 

ه الغور  عن عدن وعن ديار الإسلام من هجمة المستعمر الجديد!  وقد دافع السلطان قنصو 

و ان للممالي  جهود عظيمة في ش  الت   ومشاريع عملاقة في بلاد المسلمين، ول  يكن في الدنيا 
 فة العثمانية!ج ش يضاهي ج ش الممالي  إلا ج ش الخلا 
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، ربما ما تجرأ المستعمر -مذبحة القلعة-وجر مته النكرا  في ح  الممالي  عنى ولولا خيانة محمد 
 الغربي الع ن عنى ديار الإسلام وعنى استعمارها ولله الأمر من قبل ومن بعد.

كما : الرقي  أيضًا ه  سادة الخرة، فأجره   عف أجر السيد بن  الحديث أ ف إلى ما سب  أن
نا قبل قليل.  ب  

 إ ن المشكلة هي الصورة النمطية ال ع انطبعت في أ هان المعاصر ن عن الرق، ول س الرق في حد  اته.

،  له  رقي  بلال ابن رباح وعمار ابن ياسر وزيد ابن حارثة وأم أيمن وسمية بنت خياط وإلا ف ن
قه  من  ل ر 

 
 قيم ه  ش ئًا.و له  عظما  الصحابة رض ع الله عنه ، وما قل

نافع مولى ابن عمر وعكرمة وفي التابعين من الرقي  العلما  العدد الكبي ، فمنه  المحدث العظي  
، أئمتنا مولى ابن عباس ومجاهد وعطاء ومكحول وابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير

 وسادتنا رض ع الله عنه  أجمعين!

 يزع  العلمانيون؟لكن هل الرق قضية تار خية انتهى زمنها كما 

 ان  -1905عام -الذ  يقول  ل  هو أجهل الناس بالتار خ فاخت ا  الرق رسميًا في القرن الماض ع 
 .-اللات ال ع حلت محل ال شر  -فقت لظهور المكائن 

ا بين العمل الوظي ي  جدت الحاجة إليه، ولا فرق كما فصلن  وإلا فالرق  ان وسيظل موجودًا ما و 
وسيعود الرق حال اخت ا  المكائن كما تنبأ فرارس س  في المحتوى الزمنع لكل  منهما.وبين الرق إلا 

 فو و اما!

  فو و اما ولا تار خ لا يعرف لا العلماري طبعًا لكن
ً

 !الزمان ودورات ال شر أحوال تبصر عن فضلا
 

 عورة الحرة وعورة الأمة:

 الحرة وعورة الأمة؟ سؤال تكرر مِن قبل الملحدين وهو: هل ثمة تفرقة بين عورة

المشكلة أن الملحد العربي ضحل الثقافة قصي  النظر، فهو لا يعرف أن الإما  في الأصل،  :الجواب -

ن   القواعد من النسا  لكة هن وزهد الناظر السهن فسهن
 
وهؤلا  ل س علسهن الست  الكامل سواً ا .ك

  .كن حرائر أو إما 

لاة وقد  كر  ل  شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله فقال: "إن  الإما  في عهد الرسول عليه الص 

سا  اللاتي لا  
 
شبهن  القواعد  مـن الن ن  ي  ه 

 
، ف ن  لا يحتجةن  الحرائر؛ لأن ال تنة  هن  أقل 

 
لام، وإن ك  والس 

، قـال تعالى فسهن
ً
عْنَ ثِيَابَهُنا ﴿ :يرجون نكاحا

َ
 يَض

ْ
ن
َ
اح  أ

َ
يْهِنا جُن

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
يْرَ  ف

َ
ِجَات   غ

بَر 
َ
ة  مُت

َ
النور: ] ﴾ بِزِين

 [60الَية
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ن   الإما  في عهد الرسول عليه  :وقال
 
ك  أن ي 

ً
ان الوجوه، فهذا لا يمكن أبدا س  ات الح  وأما الإما  الت كي 

ظر.. فالمقصود من الحجاب  ظر، في باب الن  لام، و جب علسها أن تست   ل  بدنها عن الن  لاة والس  الص 

لاة، ولهذا يجب عنى الإ تنة بخلاف الص  خاف منه ال   لاة، ولو  ان هو ست  ما ي  رسان أن يستت  في الص 

ست  حيث ينظر الناس. قال: 
 
ظر إنما يجب الو لع عليه إلا الله. لكن في باب الن 

 
 في مكان  لا يط

ً
خاليا

سا  الحرائر   
 
ظر: خوف ال تنة، ولا فرق في هذا بين الن ة في الن 

 
ل ة في  اك، فالع 

 
ل ة في هذا غي  الع 

 
ل فالع 

سا  الإم  
 
 ".ا والن

في إعلام الموقعين: " وأما تحر   النظر إلى العجوز الحرة الشوها   )رحمه الله(وقال ابن القي 

القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب عنى الشار ، فأين حرم الله هذا وأبا  هذا ؟ والله 

 :سبحانه إنما قال

وا﴿ ض 
ُ
 يَغ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
لْ لِل

ُ
بْصَارِهِمْ  مِنْ  ق

َ
رُوجَهُمْ أ

ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
فعورة الأمة كعورة ،[30سورة النور: ]﴾وَيَحْف

 !فل  يرد ن  في الشار  بالت رقة ،الحرة سواً  بسوا 

 
 ق 
ة واحدة، والر 

 
ق
 
ل بيعة واحدة والخ 

 
ة؛ لأن الط ر  قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: "إن الأمة  الح 

ة وصف عارض خارج عن حقيق ها وماهي  ها، ولا دليل   ر   ".عنى الت  ر   بينها وبين الح 

يدنين علسهن من جلابيبهن  ل  أدرى أن يعرفن ) :في قول الله تعالى وهلث  قال: " وقد  هب بع  من 

بذل  لأن ال ساق  انوا يتعر ون للنسا  لل س  فأمر الحرائر بأن  أمر الله تعالى أن إلى (فلا يؤ ين

ونحن نة أ من هذا الت سي  ال اسد  (ائر فلا يتعر وهنيل سن الجلاب ب ليعرف ال ساق أنهن حر 

الذ  هو إما زلة عال  أو وهلة فا ل  عاقل أو افت ا   ا ب  فاس . لأن فيه أن الله تعالى أطل  

ال ساق عنى أعراض إما  المسلمين وهذه مص بة الأبد. وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن 

مة وأن الحد عنى الزاري بالحرة  الحد عنى الزاري بالأمة ولا فرق. وأن تحر   الزنا بالحرة كتحر مه بالأ 

 ".تعرض الحرة في التحر   كتعرض الأمة ولا فرق 

 .وقال أحمد بن حنبل في الأمة: إ ا  انت جميلة تنتقب، وهذا حك  الحرة لا فرق 

خش  فعل عمر ابن الخطاب هذا  ان عنى منها ال تنة فلها كشف الوجه  الحرة، و  ىأما الأمة ال ع لا ي 

رض ع الله عنه في الروايات الواردة، قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم ح ظه الله: "الظاهر بضميمة 
 :عن الجز  بالكل و أن مقصوده -اكش ي رأس   :أ  في قوله - الثار التية عن ال اروق أنه عة  هنا

 [.في الهامش 208 :أدلة الحجاب]".و الله أعل  ،اكش ي وجه 

الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمهما عنى نقل ح ظه الله رد الشيخ أبي هشام عبد الله الأنصار  

ست  عنى الله و فيه قوله: "وأما ما قاله فضيلة الدكتور من أن عمر رض ع الله عنه  ان يضرب الإما  

وفي  [ 230 :أدلة الحجاب] ".ست  الوجهعنى بل الصحيح أنه  ان يضر هن  بصحيح،الرأس فل س 

 .والله أعل  .الإما عنى  ل  ت سي   
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 الرق في الإسلامنظام 

 ) عقليةمناقشة )

 هشام عزمي  .بقلم د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقال الخامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 أما بعد.. الله وعنى آله واحبه ومن والاه،بس  الله والصلاة والسلام عنى رسول 

 ،فهناك الكثي  من الشبهات ال ع يثي ها المخال ين لدين الإسلام حول مسألة الرق في الإسلام

وتقن نه وعدم تحر مه في الشريعة الإسلامية، و رون أنه  ان الأولى بدين العدل والرحمة أن يحرم 

وأنا أعل  أن كثيً ا من العقلا  يرفضون هذه المسألة وتعامل   .تمامًا استعباد الإرسان لأخيه الإرسان

الإسلام معها ويسونكرون تقنين الإسلام لها وعدم تحر مها بالكلية، لكنع عنى ثقة و قين أن هؤلا  

لاستطعنا أن ننتز  منه   ،العقلا  لو صورت له  الأمور تصو رًا احيحًا بعيدًا عن الخيال والمبالغات

ا بت وق 
ً
وأن فيه الحكمة البالغة والمصلحة المؤكدة، أو في أقل الأحوال  ،الإسلام الوشريعي اعت اف

سنجد منه  إقرارًا بأن تشريع الإسلام لا يمكن تناوله بالرف  والاسونكار السطحي وأن الأحكام 

 .السريعة المتعجلة لا تصلح في تناول مسائله وقضاياه

عنى الظل  أو استلاب ح  الحر ة من المر ، فمنع  لقد أغل  الإسلام أبواب الاستعباد المبنية

أن يصي  المر  عبدًا لأجل تسديد ديونه أو عند إفلاسه أو أن ي يع أبنا ه مقابل المال أو أن يخطف 

من بلاده  عن طر   العصابات ليباعوا كرقي  في بلاد  الأط ال أو النسا  أو ح ى الرجال الأحرار

 .أخرى، حرم الإسلام هذه الأبواب تمامًا ومنعها

حرب واقع  في حياة ال شر ، لأن الأسرى الحروبظل هناك باب  واحد  ل  يغلقه الإسلام وهو 

ج ش  ولا يمكن ت اديها أو إلغائها بالكلية. ف  ا و عت الحرب أوزارها وصار لدى، والشعوب

 المسلمين عدد  من الأسرى، فما مصي ه ؟

قد يع و إمام المسلمين عن طائ ة من الأسرى ث ت عدم تورطه  في محاربة المسلمين، وقد 

يحك  عنى بعضه  بالقتل لارتكا ه  جرائ  حرب تستوجب الإعدام، وقد ي تد  طائ ة منه  مقابل 

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?60326-%E4%D9%C7%E3-%C7%E1%D1%DE-%DD%ED-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3-%E3%E4%C7%DE%D4%C9-%DA%DE%E1%ED%C9
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ستحقون يلا  ذا قد تبقى طائ ة من الأسرى  ل ه الأسرى المسلمين أو مقابل فدية مالية، لكن بعد

 ول  يمكن افتدائه  من الطرف المقابل، فما العمل فسه ؟ ،الع و ولا الإعدام

هل نضعه  في سجون كبي ة عملاقة، وتكون الدولة الإسلامية المنهكة من الحروب ماديًا وبشرً ا 

 بتوفي  الطعام والشراب والمأوى والحراسة المشددة له ؟
ً
 مطالبة

 

أل س من الأفضل في هذه الحالة أن يت  بيعه  كرقي  إلى مواطنع الدولة الذين سوف 

يمتلكونه  و وفرون له  الطعام والشراب والمأوى؟ لاحظ عز ز  القارئ أننا نتكل  عن أناس قد 

فقدوا حر  ه  بال عل وصار الخيار أمامه  بين السجن شديد الحراسة مدى الحياة والسجن الأوسع 

، لا يش  عاقل منصف أن مساحة الحر ة في حالة الرقي  أكة ، وأن قيد المجتمع المسل داخل 

العبودية مهما  ان هو أقل بمراحل من الح س مدى الحياة، فالعبد يختلت بال شر ومجتمعه  وله 

 ح  الزواج والإنجاب والتعل  واكوساب المهارات ومكاتبة مولاه عنى العت ، فالعبودية في هذه الحالة

مصلحة كبي ة لهذا ال رد الذ  خسر بال عل حر ته عندما أسره ج ش  -حالة أسي  الحرب -

 .المسلمين

كذل  هي مصلحة للمجتمع المسل  الذ  يست يد من مجهوده البدري ومن مواهبه إن  ان يجيد 

ى حرفة أو مهارة معينة، كما ينت ع العبد الكافر عند اختلاطه بالمسلمين ومعايش ه  فيتعرف عن

 
ً

 .لهدايته واعتناقه دين الح  دينه  عن قرب فيكون  ل  س يلا

وهي كذل  مصلحة كبي ة للدولة الإسلامية ال ع خسرت الكثي  من أبنائها ومواردها ال شر ة في 

الحروب، فتكون هذه القوة ال شر ة الجديدة تعو ضًا جزئيًا لها عما تكبدته من خسائر فادحة في 

 .فنحن باختصار أمام و ع فيه مصلحة  ل الأطراف .لمهاراتالأيد  العاملة وأاحاب ا

وأن يت   ،وقد يعت ض البع  بأنه سيكون من الأفضل في هذه الحالة عدم بيع الأسرى كرقي 

 
ً

ح ى  ؛من  ل  كقوة بدنية وبشر ة في المصارع والمزار  والجهات التابعة للدولة استعماله  بدلا

  .نًا آخرنت ادى مسألة أن يمتل  إرسان  إرسا
 
لكن الدولة الإسلامية ل ست  ؛وهذا ت كي   فيه وجاهة

كما يتصور البع  تمل  المصارع والمزار  والاقتصاد، بل هي في الحقيقة تقتصر عنى حراسة 

الحدود وحراسة القانون، أما الاقتصاد من زراعة وصناعة وتجارة وسائر الموارد فيمتلكها أفراد 

ث يكون المجتمع قائمًا بن سه بعيدًا عن السلطة السياسية، لهذا الشعب والمؤسسات الأهلية بحي

نجد في تار خ الإسلام أنه قد تنهار الحكومات وتظهر أخرى وتنتقل السلطة والحك  من شخ  إلى 

 .آخر أو من فئة إلى أخرى ولا يتأثر المجتمع ولا ينهار ولا يتداعى

عتقال كبي ة في أعمال الدولة أمر  غي  فخلاصة هذه النقطة هو أن عمل الأسرى في معسكرات ا

ضاف إلى هذا أنه ح ى لو  ان ممكنًا فسيظل نظام الرقي  واقعي بالنظر إلى تكو ن الدولة ن سها ، ي 
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خصوصًا للأسي  الذ  مما لا ش  فيه أنه ي ضل أن يعمل ؛ فضل لجميع الأطراف ومميزاته أكث أ

ا به
ً
ومتمتعًا بقدر من الحر ة في الحركة وممارسة الحياة الطبيعية والمكاتبة  ،داخل المجتمع مختلط

عنى العت  عنى أن يعمل في معسكرات ضخمة للأسرى. كما أنه سيحرم الأسي  من فرصة التعرف 

عن قرب عنى الإسلام وإزالة ما بذهنه من تشو ه وقناعات غي  احيحة بخصوصه، ب نما في 

د الأسي  فسها من التعامل الصارم والقاس ع ما يؤكد التصورات معسكرات العمل الضخمة قد يج

 .المشوهة حول الإسلام و ز د كراهيته للمسلمين

بعد هذا كل  يبزغ السؤال عن الرقيق من النساء والأطفال الذين لم يحملوا السلاح، لماذا 
 يقعون في الأسر وبالتالي في الرق والعبودية؟ 

للمسلمين مهدر وقتله  ،لمسلمين قد صار بموجب حمله للسلا نحن ندرك أن الجند  المحارب ل

وبالتالي يكون الرق والعبودية في حقه عقوبة مة لدمه ولا صيانة لحياته،فلا حر ، الدم ومسوبا  قتله

 مخ  ة وميزة ومصلحة محققة. أما النسا  فل  يحملن السلا  لذا لا يحل قتلهن 

 والوقو  في الرق، لما ا؟ ولا اسوباحة دمائهن، لكنهن يتعر ن للأسر

لأنهن كن  من الج ش المحارب يقدمن له الدع  الماد  واللوج س ع من طعام وشراب وخدمة 

وتجسس ودعارة، فهؤلا  محاربات لج ش المسلمين  هذا المعنى، أ  بتأييدهن لج ش الك ار 

و حاربونه  المحاربين. و قع في ن س حكمهن أهل المدن الذين يمتنعون من ج ش المسلمين 

و رفضون الوسلي  له  ولا يتة ؤون من مقاتل ه ، فه  محاربون للمسلمين  هذا الاعتبار لأنه  أيدوا 

ول  يتة ؤوا من مناوأة  ،أعدا  المسلمين وناصروه  وقدموا له  الدع  بمختلف أشكاله وصوره

 إلا أنه المسلمين، فحكمه  مثل حك  المقاتل الكافر الذ  حمل السلا   د المسلمين، 

لا يجوز قتله  و جوز است قاقه  لأجل عداوته  للمسلمين والتحر   علسه  وتقديمه  العون  

 .لأعدائه  والانحياز إلى هؤلا  الأعدا  وإلحاق الضرر بالمسلمين

ف  ا فهمنا لما ا يقع هؤلا  النسا  في الرق، احتجنا إلى أن ن ه  لما ا أبا  الإسلام الوسر   هن أ  

   لأسيادهن المسلمين بمعاشرتهن.أعطى الح

 لجميع الأطراف، فهو يراعي الاحتياجات الن سية والعاط ية  
ً
والحقيقة أن هذا الأمر جا  مراعاة

ولا يت كها دون وجود من ذ شرعي لتلبي ها، ون س الأمر بالنسبة لسيدها، وهذا  ،للمرأة من ناحية

لإما ، ف  ا تركهن دون وجود س يل شرعي لتلبية سيعود بالن ع عنى المجتمع المسل  الذ  تكث  فيه ا

مع الإما   -أو الاغتصاب-حاجاتهن، صار المجتمع  له عر ة لانوشار ال احشة والدعارة، وصار الزنا 

أيسر من الزواج بتكالي ه وأعبا ه. لأجل هذا حدد الإسلام هذا الس يل الشرعي لتلبية حاجات الإما  

هذا الأمر شهوات الرجال فقت لجعل معاشرتهن أمرًا مباحًا لكل من العاط ية، ولو  ان المعتة  في 

هب ودب، ولجعل الواحدة منهن  المراحي  العمومية يقض ع منها أ  رجل وطره دون مسئوليات أو 

تكاليف أو أعبا ! بل شر  الإسلام أن يكون وط  الجار ة مباحًا لسيدها فقت، وهو الذ  يلزمه 
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سوتها وإيوائها وغي ها من وجوه المسئولية ال ع عنى السيد تجاه الرقي  الإن اق علسها وإطعامها وك

 عنده، ولا يحل أن يمسها غي ه. 

 

ح ى هذا العصر الذ  رع ش فيه من اغتصاب جماعي  ،وهذا الأمر بخلاف المشاهد في  ل العصور 

راق وفي غي هما، لنسا  البلاد ال ع يت  غزوها أو استعمارها، وقد شاهدنا هذا في البوسنة وفي الع

 !والقص  في هذا أشهر من أن تحكى

باختصار ف نه من المعلوم أن للمرأة حاجات عاط ية ومعنو ة لابد من تلبي ها، وترك هؤلا  النسا  

سوا  في مكان مخص  أو غي ه سيجعلهن كقنبلة موقوتة مستعدة للان جار في أ  وقت، وسيكونن 

جتمع. وفي هذه الحالة سيكون من الأفضل لكل واحدة أكث  عر ة لل احشة وإفساد أخلاقيات الم

 
ً

من أن تكون عر ة للوقو  في  منهن أن تكون تحت رجل واحد يلبع هذه الرغبات و صون المرأة بدلا

 .الزنا وال واحش، كما أنه سيح ظ النسل و جعل أبنا ها معروفين الأب والنسب

 لكن قد يعت ض البع  بأن المرأة قد تمارع في أن يعاش
ً

 رها سيدها وتكره  ل ، وهذا قد يحدث فعلا

لكنه قليل، وتكون في هذه الحالة م سدة في ح  هذه المرأة، لكنها م سدة صغرى بالمقارنة بالم اسد 

 .الكة ى ال ع تت تب عنى ترك هؤلا  النسا  في المجتمع المسل  دون تلبية حاجاتهن العاط ية

 
ً

وهي الأطفال من الرقيق الذين لا ذنب لهم في محاربة  تبقى بعد هذا  له نقطة أخرى تثي  إشكالا

، فل  يقاتلوا ول  يحر وا ول  يعاونوا المعتدين عنى المسلمين، فهؤلا  من باب الرحمة  ه  المسلمين

ومن المؤكد أن إلحاق هؤلاء الأطفال بأمهاتهم يلحقون بأمهاته  ح ى يكونوا في عائلة   أفراد فسها، 

؛ سلمين أكثر رحمة ورأفة من جمعهم ووضعهم في دار أيتام أو إصلاحيةكما هو إجماع علماء الم

حيث يبدل دينه  ث  يت  ون بعد البلوغ في المجتمع ينهش فسه  و نهشون فيه. بل هذا الط ل سيظل 

مع أمه ح ى البلوغ، ين   عليه صاحب الب ت المسل ، وتكون الكلمة المسموعة في الب ت لصاحب 

الت ر   ب نه وبين أمه كما تقض ع الشريعة، ح ى إ ا وصل سن البلوغ  ان له  الب ت المسل ، و حرم

الح  في مكاتبة سيده ليعتقه، فينطل  حرًا في المجتمع بعد أن يث ت جدارته في تحصيل الرزق 

 .والاعتماد عنى ن سه، أو أن يظل في رعاية سيده المسل 

لكن لما ا يكون هذا الط ل عبدًا لصاحب الب ت المسل ؟ لما ا لا يكون حرًا ح ى إ ا وصل سن البلوغ 

 :وهذا ت كي  وجيه، لكنه لا يراعي نقطتينانطل  مغادرًا الب ت المسل  لا يلو  عنى ش ع ؟ 

 
ً

ما الذ  يجة  صاحب الب ت المسل  أن ين   عنى أ ل هذا الط ل ومشربه ومب ته وكسوته  :أولا

وتعليمه ح ى يبلغ؟ ث  ما الذ  يجة ه عنى استمرار الن قة عليه إن اختار أن يظل في الب ت المسل  

 ولا يغادره؟ أل س هذا ظلمًا لصاحب الب ت؟
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بالغين إلى المجتمع المسل  دون أن تكون هناك طر قة ما النويجة المت تبة عنى خروج هؤلا  ال ثانيًا:

البالغ إلى  لمعرفة من هو مؤهل للعمل والنجا  ممن هو غي  مؤهل؟ أل س من الممكن أن يخرج هذا

 
ً
  المجتمع فيكون عالة

ً
لتحمل المسئولية فيكون  عليه أو خطرًا عليه؟ إن هذا البالغ قد لا يكون أهلا

ب من حيث استطعت!! فربما عمل بالسرقة من الضرر إطلاقه في المجتمع  قال له تكس  المسل  ي 

 .وقطع الطر   وما شابه

 

 
ً

أن ننظر لمصلحة الط ل، لكن أل س من الواقعية أن ننظر لمصلحة بقية الأطراف؟  من الجميل فعلا

و كون مثلها في الرق والعبودية، ث  هو عندما  ،لهذا يقض ع الشر  الإسلامي أن نلح  الط ل بأمه

شعر أنه مؤهل للخروج إلى المجتمع وكسب الرزق، يمكنه أن يكاتب سيده ح ى يعتقه، وعملية ي

المكاتبة في  اتها تدل عنى أن العبد قادر  عنى كسب الرزق والعمل، وبالتالي هي اختبار  عمني  لكونه 

 
ً

 .للانطلاق في المجتمع من عدمه مؤهلا

 

حيث مراعاة مصلحة جميع الأطراف رغ   ؛باب الرق  لأجل  ل هذا نرى الت وق الوشريعي للإسلام في

إما حملوا السلا  أو حر وا  د المسلمين وأعانوا  ؛أن هؤلا  الرقي   انوا أناسًا أعداً  للإسلام

علسه ، لكن الإسلام يعامله  برحمة ورأفة و ح ظ له  حقوقه  الإرسانية، فهو ل  يتعامل بمثالية 

غي  واقعية مع توابع الحروب، بل تعامل بشكل واقعي وقننها بما يحق  العدل والرحمة معًا. فكيف 

لة هؤلا  الرقي  ح ى عنى مستوى الأل اظ فحرم أن تقول إ ا أ  نا لكل ما سب  إحسان معام

عبد  وأم ع، بل تقول فتا  وفتاتي وغلامي؟ وإري أحسب أن العاقل المنصف بعد أن يستوعب 

الحكمة في تشريع الرق سوف يقر بما فيه من عدل ورحمة ومصالح، وأنه تقنين  لأو ا  قائمة 

-انت ى الرق من العال  بالكلية  ه دين الإسلام، بل لووتوابع معروفة للحروب، ول س أمرًا يقوم علي

 .أو النوافل الإسلامية كما هو معلوم لما تعسر القيام بأ  من الواجبات -كما هو الحاصل اليوم

 .والله أعل  وأحك 
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  الرق في الإسلام

 أمير عبد الله  .بقلم د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقال السادســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 على حرمة العبودية؟لو أن الإسْلام جاء لتحرير العبيد.. 
 
ص صراحة

ُ
 !!فلماذا لم ين

ههههل فهههي الحكمههههةِ مهههن ذلِههههك ِ
فص 

ُ
ههه  لههههها .قبهههل أن ن ا فكريهههة وتاريخيههههة ليتنب  هههيَ أمههههور  ِ

 
جل

ُ
 القههههار  . يجههههب أن ن

  ..الكريم

رها العلمانيون هذه الأيامهذه الشبهة . 1 ِ
ا لكل زمان  يُكر   أن الإسْلام ليْس صالح 

ُ
 تبيان

ُ
, والغاية

ُ  الذي نزل لأجلِ 
َ
عًا.. ومكان وأنُ  قد استنفذ غرض م الرق تحر مًا قاط  ولكنه  ..ولو  ان صالحًا لحر 

باحًا  فيه  م 
ة  التار خ ،جا  في زمان   ان الرق  ح  في  م   وال سار ون  ..وأما اليوم فأصب 

ً
فالعلمانيون عامة

ا إلى أقسام  أربعة يًّ صاد  مون الزمان اقت   
" الشيوعية الأولى، والرق،  :عنى وجه  الخصوص يقس 

 ال كر ا
 
ل شر ", ث  زاد الرأسماليون علسه  والإقطا ، والرأسمالية، والشيوعية الثانية نهاية

لام جا  ل ت ة  محددة  .باللية الية  لتكون هي قمة تطور ال كر الإرساري..!! ع  الإس  . فيزعمون أن شرائ 

فاعت فت بالرق، وأباحت الإقطا , ول  يكن في طوق الإسلام أن يسب  التطور الاقتصاد.. وبالتالي فلا 

د يستح  أن يكون ل  ."!" إن هذا مستحيل كل الأجيال كما قال  ارل ماركسيوجد نظام  واح 

 عنهُم بعْضُ الشباب المؤمن الذي تساوره بعض الشكوك. 2
َ
لُ هذه الشبهة

ُ
 فيتساءَلون " ..وينق

إلى أصل  ا. فالدين الذ  قام عنى المساواة الكاملة.. و رد الناس جميعً .كيف أبا  الإسلام الرق؟

و  ير د الله للناس أن ينقسموا أبدً  ا. كيف جعل الرق جز ً .واحد
 
إلى سادة  امن نظامه وشر  له؟ أ

و  يرض ى الله للمخلوق الذ  أكرمه إ  قال: " ولقد كرمنا بنع آدم " 
 
و  تل  مشيئته في الأرض؟ أ

 
وعبيد؟ أ

أن يصي  طائ ة منه سلعة تبا  وتشت ى كما  ان الحال مع الرقي ؟ وإ ا  ان الله لا يرض ى بذل ، 

 ا ل  ين  كتابه الكر   صراحة عنى إلغا  الرق كما ن  عنى تحر   الخمر والم سر والربا فلما

ونتمنى في حرارة الان عال أن لو  ان الإسلام قد أرا  قلوبنا وعقولنا  ..وغي ها مما كرهه الإسلام؟؟

 من باب  "
لون   قلبي فن  عنى تحر مه بالقول الصر ح.... فيوسا  

 
مئِن

ْ
 ."ليط

فلا  ..ومفهوم الرق في الأذهان ..شتان ما بين مفهوم الرق في الاسلام :تاريخية لا بد منهاوقفة . 3

ه الشناعات ال ع    في القرن الحاد  والعشر ن، إلا وفي عقل 
ر  إلى الرق 

 
ن أحد  منا ينظ  أنه ما م 

ش  

ل  الروماري خاصة، ارتكبت في عال  النخاسة، والمعاملة الوحشية ال شعة ال ع سجلها التار خ في العا

 . .فنست ظع الرق 

http://www.hurras.org/vb/archive/index.php/t-46236.html
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 أن م هوم الرق 

 
ر  هذه الشناعات ورعممها عنى  ل م اهي  الرق , ولكن  الحقيقة  

مر  ن  ن  وبالعقل الباط 

ع  الذ  ساد  في الأ هان وامتلأت به    ال ش 
قر  هذا الم هوم الروماري  لام لا يعرف ولا ي  في تار خ  الإس 

ب ت 
 
قارن .الك   والباطل.بين هذا الم هوم و اك. ومن ي 

ج وال رق بين الح  
 
 .. سي ى ال ارق أبل

  :مفهومُ الرق بين الرومان والعالم الغربي والأوربي , وبين مفهوم الإسْلام. 4

 :أ( مفهوم وحال الرق في روما التي ورثها عنهم الأوربي الحديث, وحتى القرن الثامن عشر الميلادي

ه   ل ثقيل من ا " لا بشرً الرومان " ش ئً  ان الرقي  في عرف  ا, ش ئا لا حقوق له البتة، وعلي 

و ان س به الوحيد شهوة استعباد  ..و ان يأتي من طر   الغزو أو السطو  والسلب   ،الواجبات

ا. فلكي يع ش الغربي ع شة البذخ 
ً
الخر ن وتسخي ه  لمصلحة الرومان قديمًا أو الأوربيين حديث

بالحمامات الباردة والساخنة، والثياب ال اخرة، وأطايب الطعام من  ل لون،  والت ف، يستمتع

ويغرف في المتا  ال اجر من خمر ورسا  ورق  وح لات ومهرجانات،  ان لا بد لكل هذا من 

استعباد الشعوب الأخرى وامتصاص دمائها. في س يل هذه الشهوة ال اجرة  ان الاستعمار الروماري، 

 شأ من  ل  الاستعمار. و ان الرق الذ  ر

أشيا  ل س لها كيان ال شر ولا حقوق ال شر.  انوا يعملون في  -كما  كرنا  -فقد  انوا أما الرقيق 

مون إلا إبقا   ع 
 
ط الحقول وه  مص دون في الأغلال الثقيلة ال ع تك ي لمنعه  من ال رار. ول  يكونوا ي 

أن يأخذوا حاج ه  من الغذا .  -ائ  والأشجار ح ى  البه -عنى وجوده  ليعملوا، لا لأن من حقه  

يساقون بالسوط، لغي  ش ع  إلا اللذة ال اجرة ال ع يحسها السيد أو وكيله  -في أثنا  العمل  -و انوا 

في تعذيب هذه المخلوقات. ث   انوا ينامون في " زنزانات " مظلمة كريهة الرائحة تعيث فسها الحشرات 

فلا  -بأص اده   -نزانة الواحدة ت عشرات قد يبلغون خمسين في الز اوال ئ ان، فيلقون فسها عشر 

. ولكن الشناعة الكة ى  انت .يتا  له  ح ى ال راغ الذ  يتا  بين بقرة وبقرة في حظي ة الحيوانات

حلقات المبارزة بالسيف والرمح، و انت من أحب المهرجانات إلسه ، فيجتمع إلسها السادة وعنى رأسه  

، ل شاهدوا الرقي  يوبارزون مبارزة حقيقية، توجه فسها طعنات السيوف والرما  احيانً الإمة اطور أ

ع الجس  بلا تحرز ولا احتياط من القتل. بل  ان المر  يصل إلى أقصاه، وترت ع مإلى أ  مكان ف

الحناجر بالهتاف والأكف بالتص ي ، وتنطل  الضحكات السعيدة العميقة الخالصة حين يقض ع 

 أحد 
ً

عنى الأرض فاقد الحياة!, ولا نحتاج أن نقول  ا، فيلقيه طر حً المتبارز ن عنى زميله قضا   املا

عن الو ع القانوري للرقي  عندئذ، وعن ح  السيد المطل  في قتله وتعذيبه واستغلاله دون  اش ئً 

ذل  لغو أن يكون له ح  الشكوى، ودون أن تكون هناك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعت ف  ها، ف

عما ذكرنا من  اتختلف كثير  بعد  ل الذ  سردناه. ول  تكن معاملة الرقي  في فارس والهند وغي ها، 

  كاملا  ، وتحميل  بأثقل احيث إهدار إنسانية الرقيق إهدار  
 
مقابلها،  االواجبات دون إعطائ  حق

 
 

 .في مدى قسوتها وبشاعتها اأو كثير   وإن كانت تختلف فيما بينها قليلا

 :. فجاء ليقول للسادة عن الرقيق., ليرد لهؤلاء البشر إنسانيتهم. وجاء مفهوم الرق .ب( ثم جاء الإسلام
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من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخص ى . جا  ليقول: " ." بعضكم من بعض "

. وأنه " لا ."أنتم بنو آدم وآدم من تراب " :. جا  ليقرر وحدة الأصل والمنشأ والمصي ." عبده أخصيناه

فضل لعربي عنى أعجمع، ولا لأعجمع عنى عربي، ولا لأسود عنى أحمر، ولا أحمر عنى أسود إلا 

  أن يحسنوا معامل ه  للرقي : " اجا  ليأمر السادة أمرً  ." بالتقوى 
 
، وبذي القربى اوبالوالدين إحسان

والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، 

 
 

". وليقرر أن العلاقة بين السادة والرقي   افخور   ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا

 .ل ست علاقة الاستعلا  والاستعباد، أو الوسخي  أو التحقي ، وإنما هي علاقة القربى والأخوة

ستأ نو  فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله ن في زواجها: " فالسادة " أهل " الجار ة ي 

. وه  ." أعلم بإيمانكم. بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف

أخوه " تحت يده فليطعم  مما يطعم، وليلبس  مما  " إخوانكم خولكم.. فمن كانإخوة للسادة: " 

. وز ادة في رعاية مشاعر الرقي  يقول ."يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم 

لايقل أحدكم: هذا عبدي وهذه أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي الرسول الكر   صنى الله عليه وسل : " 

احمل  خلفك، فإن  أخوك، لرجل ركب وخل ه عبده يجر : "  . ويسوند عنى  ل  أبو هر رة فيقول ."

 ." وروح  مثل روحك

 :مراحل التعامل مع الرقيق في الإسْلام. 5

  :أ( مرحلة التحرير الروحي

قلة الرق من الش ع  إلى   .والإرسانية كما ب ناه في رابعًا الأخوةوهي ن 
ً

 وفعلا
ً

 :. قولا

له كرامة يحمسها القانون، ولا يجوز الاعتدا  علسها  ".. وإنما صار  ائنًا إرسانيًا قي  " ش ئًافل  يعد الر 

ا له  ل الحقوق بالقول و  إرسانًا. وأصبح الرقي  .له رو  كرو  السادة
ً
بال عل.. لا في عال  المثل وأخ

  ..والأحلام، بل في عال  الواقع

هذا عبد  وهذه أم ع، وليقل: فتا  وفتاتي  لايقل أحدك : "  عليه وسل فأما القول كقوله صنى الله

. ونهى صنى الله عليه وسل  السادة عن تذكي  أرقائه  بأنه  أرقا . وأمره  أن يخاطبوه  بما ."

إن الله ملكك  يشعره  بمودة الأهل و ن ي عنه  ص ة العبودية، وقال له  في معرض هذا التوجيه: " 

، و ان من الممكن امجرد ملابسات عار ة جعلت هؤلا  رقيقً فهع إ ن  ؛" إياه  ولو شا  لملكه  إياك 

  !أن يكونوا سادة لمن ه  اليوم سادة

وأما بال عل فمن  ان " أخوه " تحت يده فليطعمه مما يطع ، وليل سه مما يل س، ولا تكل وه  ما 

مبدأ صر ح  وبالعقوبة الصر حة " ومن قتل عبده قتلناه.. " وهو .."يغلبه ، ف ن  ل تموه  فأعينوه 

ل   اعجيبً  ا. وهي  مانات  املة ووافية، تبلغ حدً .الدلالة عنى المساواة الإرسانية بين الرقي  والسادة

 من تشريعات الرقي  في التار خ  له، لا قبل الإسلام  يصل إليه قت تشريع آخر
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ا ولا يتجاوز ولا بعده، إ  جعل مجرد لط  العبد في غي  تأديب )وللتأديب حدود مرسومة لا يتعداه

 .لتحر ر الرقي  اشرعيً  اعنى أ  حال ما يؤدب به السيد أبنا ه( مة رً 

 .ب( مرحلة التحرير الواقعي

لام بضمان الأخوة  والحقوق للرق   .ل  يكتف الإس 
ً

عنى تحر ر الأرقا ، بوسيلتين  . بل عمل فعلا

د أهل الكتاب ال ع أمرت ص س عقائ 
 
., ول  تح   .بالاستعبادراحة كبي تين: هما العت  والمكاتبة..بعك

 !!! قت عنى العت  والتحر ر

ه.فقد أعت  الرسول صنى الله عليه وسل   ل من عنده من الأرقا  -  في  ل   أاحاب 
  ... وتلاه 

-  
ً

 طائلة في شرا  العبيد من سادة قريش الك ار، ليعتقه  و منحه  الحر ة؛  و ان أبو بكر ين   أموالا

 لما بقيت لديه فضلة من مال. قال يحيى  ويحررهم يشتري العبيد من أصحابهموكان بيت المال  -

بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لهم بن سعيد: " 

ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها  افلم نجد فقير  

  ...."فأعتقتهم اعبيد  

 و ان النبع صنى الله عليه وسل  يعت  من الأرقا  من يعل  عشرة من المسلمين القرا ة والكتابة، أو -

  .يؤد  خدمة مماثلة للمسلمين

.فجعل عت  الرقاب واجبًا في .ون  القرآن الكر   عنى أن ك ارة بع  الذنوب هي عت  الرقاب

. بل جعل الله  ك ارة .ي كتاب الله قوله " فتحر ر رقبة". فالأصل ف.الك ارات, ومندوبًا كقربى إلى الله

لَ  وَمَنْ ﴿القتل الخطأ دية مسلمة إلى أهل القتيل وتحر ر رقبة: 
َ
ت
َ
اق

 
مِن

ْ
  مُؤ

 
أ
َ
ط

َ
ة   خ

َ
مِن

ْ
بَة  مُؤ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
ف

هْلِِ  
َ
ى أ

َ
 إِل

 
مَة

ا
 مُسَل

 
  [92 :النساء] ﴾ وَدِيَة

. " .. وجعله ك ارة للظهار.فصار تحر ر الرقي  ح  للقتيل بالدية , وحقًا للمجتمع بتحر ر الرقي  

بَة  ﴿
َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
وا ف

ُ
ال
َ
ا ق

َ
 لِم

َ
ما يَعُودُون

ُ
سَائِهِمْ ث ِ

 
 مِن ن

َ
اهِرُون

َ
ذِينَ يُظ

ا
 [.3 :المجادلة] ﴾ وَال

 ."وجعل من ك ارة الإفطار في رمضان " تحر ر رقبة

مسلِم  امر  أيما  " :. فقال صنى الله عليه وسل .جعل الله مكانة عت  العبيد عتقًا من الناربل  -

ا,  أمريءعتق أ  اللهمسلم 
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
ا من النار است ِ عضو  من  عضو 

  .."بكل 

عن أ   نب يأتيه الإرسان، و ل   اكما  ان النبع صنى الله عليه وسل  يحث عنى العت  تك ي ً  -

  .للعمل عنى تحر ر أكة  عدد ممكن منه ، فالذنوب لا تنقطع، و ل ابن آدم خطا  كما يقول الرسول 

ك ارة لما وقعوا فيه , وإما قربى , و ذكر  إما ل  ما سب   دفع المسلمين إلى شرا  العبيد وعتقه  

خون الغرب أن عددً   
قد حرر بطر   العت ، وأن هذا العدد الضخ  لا مثيل من الأرقا   اضخمً  االمؤر 

له في تار خ الأم  الأخرى، لا قبل الإسلام، ولا بعده بقرون عدة ح ى مطلع العصر الحديث.. كما أن 
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عوامل عتقه   انت إرسانية بحتة، تنبع من  مائر الناس ابتغا  مر اة الله، ولاش ع  غي  مر اة 

 .الله

ربى ماذا لو بقي من الرقيق -
ُ
  ..!!.؟.من لم يُعتق بالكفارة أو بالق

ه جة  سيده عنى  ل  .له الح  الكامل في أن يعت  ن س  لام للعبد ح    فأعطى ... وللقاض ع أن ي  الإس 

. .. مقابل مبلغ من المال يت   عليه السيد والرقي .. وهي منح الحر ة للرقي  م ى طلبها بن سه.المكاتبة

صبح عمله  والعت  هنا إجبار  لا يمل  السيد رفضه ولا تأجيله بعد أدا  المبلغ المت   عليه.. بل ي 

أن يعمل في الخارج بأجر، ح ى يجمع المبلغ المت   عليه. وإلا  -إ ا رغب  -عند سيده بأجر، أو يتا  له 

لتن يذ العت  بالقوة، ومنح الحر ة لطالبها. وبتقر ر المكاتبة،  (تدخلت الدولة )القاض ع أو الحاك 

تح في الواقع باب التحر ر في الإسلام، لمن أحس في داخل ن سه برغبة التحرر، ول  ينتظر أن يتطو  ف

 .سيده بتحر ره في فرصة قد تسنح أو لا تسنح عنى مر الأيام

 !لم يستطع جمع المال ليعتق نفسَ ؟ أو وماذا إن لم يكن للعبد مال 

صرف له من مَا﴿: ب ت مال المسلمين أو من الصدقات ي 
ا
  إِن

ُ
ات

َ
دَق   الصا

َ
عَامِلِين

ْ
سَاكِينِ وَال

َ ْ
رَاءِ وَالم

َ
ق
ُ
ف
ْ
لِل

يْ 
َ
ابِ  ..هَاعَل

َ
ق   [.60 :التوبة] ﴾ وَفِي الرِ 

 أن الز اة تصرف من ب ت المال 
 
لمعاونة المكاتبين  -وهو الخزانة العامة في العرف الحديث  -فتقرر الية

  .بكسبه  الخاص عن أدائهمن الأرقا  لأدا  ثمن التحر ر، إ ا عجزوا 

واه  " العلمية " الزائ ة، ال ع تزع  أن الإسلام حلقة من ن ودعيو هذا و اك تسقت حذلقة الشيوعي

فها هي    قد  -حلقات التطور الاقتصاد  جا ت في موعدها الطبيعي حسب سنة المادية الجدلية 

 إن هو  -بما في  ل  الإسلام  -وال ع تزع  أن  ل نظام  - سبقت موعدها بسبعة قرون

إلا ارعكاس للتطور الاقتصاد  القائ  وقت ظهوره، وأن  ل عقائده وأفكاره تلائ  هذا التطور 

وتستجيب له، ولكنها لا تسبقه، ولا تستطيع أن تسبقه، كما قرر العقل الذ  لا يخطى  ولا يأتيه 

  ! ارل مارس تقدست  كراه الباطل من فوقه ولا من تحته، عقل

 

فها هو  ا الإسلام ل  يعمل بوحي النظ  الاقتصادية القائمة حينئذ في جز رة العرب وفي العال   له، 

لا في شأن الرقي ، ولا في توزيع الث وة، ولا في علاقة الحاك  بالمحكوم، أو المال  بالأجي ، وإنما  ان 

وإرشا  عنى نحو غي  مسبوق، ولا يزال في كثي  من  اينش ئ نظمه الاجتماعية والاقتصادية تطوعً 

 .في التار خ اأبوابه مت ردً 

عالِجُ السؤال الحائر. 6
ُ
  :والَن ن
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غي   اإ ا  ان الإسلام قد خطا هذه الخطوات  لها نحو تحر ر الرقي ، وسب   ها العال   له متطوعً 

مضطر ولا مضغوط عليه، فلما ا ل  يخت الخطوة الحاسمة الباقية، فيعلن في صراحة  املة إلغا  

 الرق من حيث المبدأ؟

ة إلغاء ا ويدُل  على قصور فهم النفوس البشري  ُ  تاريخي 
َ
 فشل

َ
. .الرق بقرار أو حكم أو تشريع أثبَت

الرق دون  بإلغاءقرار  إصدار ية.. فلا يُمكِن وفي المقابِلِ يثبت عمق إدراك الإسلام للطبيعة البشر 

 :إلىالنظر 

 حقيقة وإعلا تذو ب  ال وارق . 1
ً
ه  بالأحرار مساواة   .قيمة العبيد  ومساوات 

  .طبيعة الن وس ال شر ة وتكي ها الن س ع. 2

ع المجتمع وما يتعرض له من مخاطر الحروب. 3   و وواق 
  .مراعاة  التدرج 

. رعرض مثال حقيقي للتجربة التار خية .. وتار خيًا لا فلس يًا.. لا نظرً ا.عمليًاوح ى يكون الرد 

لام بأكث  من ألف عام وهي التجربة الأمر كية ال ع قام  ها إبراهام ؛ الوحيدة ال ع أتت بعد الإس 

وإنما . وتناس ى أن الحر ة لا تمنح .تشريع بتحر ر العبيد في أمر كا ب صدار ..م 1860لينكولن عام 

 !! . وتحر ر الرقي  ب صدار مرسوم كما يتخيل البع  ل  يكن ليحرر الرقي  بجرة  قل .تؤخذ

1 . 
 
تحرير العبيد الخارجي دون تذويبِ الفوارق واعلاء قيمة العبيدِ ومساواتِهم بالأحرار مساواة

 له
َ
 احقيقة لا قيمة

نش  ع لينكولن أن ي  وأخوته  قبل  وإرساني ه ترفع من قيمة  العبيد  إرسانيةمنظومة أخلاق   ئل  يستط 

  ل  .أن يشر  في تحر ره 
 
ثل والقي   ... بل هو ن سه  خالف

 
ن لديه  هذه الم

 
  ..ول  يك

ه  الأولى بتار خ)ف ي مناظرته الشهي ة مع القاض ع سوي ن دو  ( 1858أغسطس  21جلاس في مناظرت 

والسياسية بين الجنس الأبي    الاجتماعيةاواة قال لينكولن " ل س لد   أ  غرض  لتن يذ  المس

ه ندين  بال ضل  لعرقنا .والأسود" ك القاض ع دوجلاس ن س  ثني في  ا  , والذ  الأبي . بل قال " أنا وم 

 إلى هذه المكانة  ا
مى "إليه أنتمع , والذ  به وصلت 

 
ظ " أكثر  :( قال لينكولن1858يوليو  17. وفي ).لع 

 . ."الفصْلُ بين البيضِ والسودشيْىء أتمناهُ هو 

 , قال لينكولن " سأقف بجوار قانون هذه الولاية لأقص ى حد (1858س تمة  ) وفي مناظرته الرابعة

د بكل حماس  دستور ولايته إلينو  ,  وال ع تمنع  زواج الشعب الأبي   من النيجرو )السود( ". بل أي 

 السود  إلى ولا 
 
د عدم تمت  وال ع منعت في  ل   الوقت هجرة ه.. بل أي  ع الأقلية السودا   الأحرار في يت 

ه بحقوق  المواطنة . بل أنه ص    بكل ترحاب للقانون الذ  يعطي الشماليين الح  في القب  .ولايت 

ه    !! عنى العبيد السود الهاربين وإعادته  إلى أاحا  
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لة العنصر ة برغ  التحرر الشكني لل . إلا أنه  يظلون بدون .عبيد السودولذا تظل إلى يومنا هذا مشك 

 أولى بجوار الأمر كي الأبي 
ً
. ح ى أن يكون رئ س أمر كا أسودًا .منظومة أخلاق  تجعل منه  مرتبة

. فما ا ي  يد تحر ر .. هو حدث جلل في تار خ أمر كا في القرن الواحد  والعشر ن."أوباما " لأول مرة

 ال ع تجعل من تحر ر العبيد من عبودي ه  واستمرار العنصر ة 
ً

   أولا
دون ترو   الن وس  وزر  القي 

 !!!العبيد حافزًا ومتعة ورً ا للن س  قبل أن يكون قرارًا وقانونًا؟

 !أين هذا من العُمق الإسلامي؟

ه ضًا لن س  ن مناق 
 
لام ل  يك  .فنبع الإس 

ً
 وفعلا

ً
ن به قولا م 

  ... بل  ان ما يؤ 
 
"  :فقال صنى الله عليه  وسل

إلا لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا أحمر على أسود  فضل لا 

  ." بالتقوى 

امَىَٰ ﴿أن يحسنوا معامل ه  للرقي :  اجا  ليأمر السادة أمرً 
َ
يَت
ْ
رْبَىَٰ وَال

ُ
ق
ْ
ا وَبِذِي ال

 
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
وَبِال

رْبَىَٰ 
ُ
ق
ْ
جَارِ ذِي ال

ْ
سَاكِينِ وَال

َ ْ
مْۗ  وَالم

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
بِيلِ وَمَا مَل بِ وَابْنِ السا

ْ
جَن

ْ
احِبِ بِال بِ وَالصا

ُ
جُن

ْ
جَارِ ال

ْ
وَال

ا  ور 
ُ
خ

َ
 ف

 
الا

َ
ت
ْ
 مُخ

َ
ان

َ
 يُحِب  مَنْ ك

َ
 لا

َ  [36 :النساء] ﴾إِنا اللَّا

 وليقرر أن العلاقة بين السادة والرقي  ل ست علاقة الاستعلا  والاستعباد، أو الوسخي  

ستأ نون في زواجها:  ا ﴿أو التحقي ، وإنما هي علاقة القربى والأخوة. فالسادة " أهل " الجار ة ي  مِن ما
َ
ف

انكِحُ 
َ
ن بَعْض  ۚ ف ِ

م م 
ُ
م ۚ بَعْضُك

ُ
مُ بِإِيمَانِك

َ
عْل

َ
ُ أ اتِ ۚ وَاللَّا

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الم

ُ
يَاتِك

َ
ت
َ
ن ف ِ

م م 
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك
َ
نِ مَل

ْ
وهُنا بِإِذ

هْلِهِنا وَآ
َ
عْرُوفِ أ

َ ْ
جُورَهُنا بِالم

ُ
وهُنا أ

ُ
  [25 :النساء]  ﴾ ت

إخوانكم خولكم.. فمن كان " أخوه " تحت يده فليطعم  مما يطعم،  " :وه  إخوة للسادة

  .." وليلبس  مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

عليه وسل : " لايقل أحدك : هذا  وز ادة في رعاية مشاعر الرقي  يقول الرسول الكر   صنى الله

. ويسوند عنى  ل  أبو هر رة فيقول لرجل ركب وخل ه .عبد  وهذه أم ع، وليقل: فتا  وفتاتي "

 ." عبده يجر : " احمله خل  ، ف نه أخوك، وروحه مثل روح 

 
ق  ها وأصبحت. .فذابت ال وار   بمعنى الأخوة  عنى حقيق  

ً
عة رقي  عنى . وبدأ الأحرار وال.الن وس موشب 

. مما ترتب عليه الإعداد .حد  سوا  يعتقدون في م اهي   جديدة من الأخوة  بينه  و وبان  ال وارق 

ر  .الن س ع والتقبل عند السيد والعبد للتحرر من العبودية وف  الأس 

وقد  ان من فضائل الإسلام الكة ى في مسألة الرقي ، أنه قد حرص عنى التحر ر الحقيقي له من 

والخارج، فل  يكتف بالنية الطيبة كما فعل لنكولن ب صدار تشريع لا رصيد له في داخل الداخل 

 نته إلى خي  الوسائل لمعالج ها. الن وس؛ مما يث ت عم  إدراك الإسلام للطبيعة ال شر ة، وفط



47 

 عنى -هذا إلى جانب تطوعه ب عطا  الحقوق لأاحا ها، مع تربي ه  عنى التمس   ها واحتمال تبعاتها 

قبل أن يتصارعوا من أجل هذه الحقوق، كما  -أساس الحب والمودة بين جميع طوائف المجتمع 

حدث في أوربا،  ل  الصرا  البغي  الذ  يج ف المشاعر و ورث الأحقاد. في سد  ل ما يمكن أن 

 .تص به ال شر ة من الخي  في أثنا  الطر  

ر إلى طبيعة نفوس العبيد وتكيفهم النفس ي. 2
ُ
  :البشري  لم ينظ

بالوشريع، ل  يطيقوا الحر ة، وعادوا إلى سادته   -من الخارج  -فالعبيد الذين حرره  لنكولن 

ل  يكونوا قد تحرروا بعد.. وظلت  -من الداخل  -لديه  كما  انوا، لأنه   ايرجونه  أن يقبلوه  عبيدً 

. فجعلت العبد لا ي  كر في .دال وارق الطبقية والعنصر ة والنظرة الدونية كما هي من الأبي   للأسو 

ه ه  وكرامته بل يطالب بالعودة  إلى عبوديت  . والمسألة عنى غراب ها ل ست غر بة حين ينظر إلسها .حر ت 

والملابسات ال ع يع ش فسها الإرسان هي ال ع تكيف  .عنى  و  الحقائ  الن سية. فالحياة عادة

الن س ع للعبد يختلف عن الكيان الن س ع مشاعره وتصوغ أحاس سه وأجهزته الن سية. والكيان 

للحر، لا لأنه جنس آخر كما ظن القدما ، ولكن لأن حياته في ظل العبودية الدائمة جعلت أجهزته 

الن سية تتكيف  هذه الملابسات، فتنمو أجهزة الطاعة إلى أقص ى حد، وتضمر أجهزة المسؤولية 

  ..واحتمال التبعات إلى أقص ى حد

القيام بكثي  من الأمور حين يأمره  ها سيده، فلا يكون عليه إلا الطاعة والتن يذ. فالعبد يحسن 

تقع مسؤوليته عنى ن سه، ولو  ان أبست الأشيا ، لا لأن جسمه يعجز عن  اولكنه لا يحسن ش ئً 

يعجز عن فهمها؛ ولكن لأن ن سه لا تطي  احتمال  - في جميع الأحوال -القيام  ها، ولا لأن فكره 

موهومة، ومشكلات لا حل لها، في ر منها إبقا  عنى ن سه من  اتها، فيتخيل فسها أخطارً تبعا

الأخطار!!والشلل المرو  الذ  يخي  عنى الموظ ين في الدواو ن و قيد إنتاجه  بالروتين المتحجر، لأن 

وره لا يمل  " الموظف الكبي ، وهذا بدأن يصنع إلا ما يأمره به "السيدمن الموظ ين لا يستطيع  اأحدً 

يعجزون عن العمل، ولكن لأن جهاز التبعات  االوز ر، لا لأن هؤلا  جميعً  " إلا إطاعة " السيد

من  اعنده  معطل وجهاز الطاعة عنده  متضخ ، فه  أشبه ش ع  بالعبيد، وإن  انوا رسميً 

 !الأحرار

. إلا أنه  يظلون .السودتظل إلى يومنا هذا مشكِلة العنصرية برغم التحرر الشكلي للعبيد ولذا 

 أولى بجوار الأمر كي الأبي 
ً
. ح ى أن يكون رئ س أمر كا .بدون منظومة أخلاق  تجعل منه  مرتبة

. فما ا ي  يد .. هو حدث جلل في تار خ أمر كا في القرن الواحد  والعشر ن.أوباما " لأول مرة"أسودًا 

 ال ع تجعل من تحر ر العبيد من عبودي ه  واستمرار العنصر ة دون تر 
ً

   أولا
و   الن وس  وزر  القي 

 !!!تحر ر العبيد حافزًا ومتعة ورً ا للن س  قبل أن يكون قرارًا وقانونًا؟
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 !أين هذا من العُمق الإسلامي؟

 
ً

لام أولا . وزر  فسه  .. والمعاملة الحسنة للرقي .قواعد المساواة  والإرسانية ب رسا   فقد بدأ الإس 

 
ً

 من التبعية المسئولية بدلا
ً

 من الدونية ،من الطاعة العميا  , والقيادة بدلا
ً

فأعاد  ،والندية بدلا

ة  ن سي 
ً
. ولا ش ع  كحسن المعاملة يعيد توازن الن س .توازن وانحراف ن وس العبيد وعالجها معالجة

طع  المنحرفة، و رد إلسها اعتبارها، فوشعر بكيانها الإرساري، وكرام ها الذاتية، وحين  ل  تحس 

  ..!!.الحر ة فتتذوقه، ولا تن ر منه كما ن ر عبيد أمر كا المحررون 

 ان الرسول صنى الله عليه وسل  يؤاخي بين بع  الموالي وبع   :ف ي المؤاخاة بين الأحرار والعبيد

الأحرار من سادة العرب فآخى بين بلال بن ربا  وخالد بن رو حة الخثعمع، وبين مولاه ز د وعمه 

ن خارجة بن ز د وأبي بكر، و انت هذه المؤاخاة صلة حقيقية تعدل رابطة الدم وتصل إلى حمزة، وبي

  !!حد الاشت اك في المي اث

فقد زوج بنت عمته ز نب بنت جحش من  :ف ي الزواج بين الحرة والعبد… ول  يكتف  هذا الحد 

أن تتزوج من ي ضلها وخاصة من جانب المرأة، فهع تقبل  امولاه ز د. والزواج مسألة حساسة جدً 

ولكنها تأبى أن يكون زوجها دونها في الحسب والنسب والث وة، وتحس أن هذا يحت من شأنها  امقامً 

ويغ  من كة يائها. ولكن الرسول صنى الله عليه وسل   ان يهدف إلى معنى أسمى من  ل  ل  وهو 

  .ى أعظ  سادة العرب من قريشرفع الرقي  من الوهدة ال ع دفعته إلسها ال شر ة الظالمة إلى مستو 

عنى رأس ج ش فيه الأنصار  اأرسل مولاه ز دً :ل  يكتف كذل   هذا الحد.. ف ي المسئولية والقيادة

والمهاجرون من سادات العرب، فلما قتل ولى ابنه أسامة بن ز د قيادة الج ش، وفيه أبو بكر وعمر 

وز را الرسول وخلي تاه من بعده، فل  يعت المولى بذل  مجرد المساواة الإرسانية، بل أعطاه ح  

قول: " اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليك  القيادة والرئاسة عنى " الأحرار ". ووصل في  ل  إلى أن ي

فأعطى الموالي بذل  الح  في  ." عبد ح ش ع  أن رأسه زب بة، ما أقام فيك  كتاب الله تبارك وتعالى

  .أرفع مناصب الدولة، وهو ولاية أمر المسلمين

ستخلف: " الو كان س وقد قال عمر وهو ي  المبدأ " ف سي  عنى ن س لوليت   الم مولى أبي حذيفة حي 

  .الذ  سنه الرسول صنى الله عليه وسل 

 
ً

آخر من الأمثلة الرائعة عنى احت ام الموالي؛ إ  يعار ه بلال بن ربا  في مسألة  و ضرب عمر مثلا

 
ً

 في رده إلا أن يقول: "  ال ي  ف شتد في معار ته، فلا يجد س يلا
 

"!  ل   وأصحاب  اللهم اكفني بلالا

 !أن يأمر فيطا  -لو أراد  - وهو الخلي ة الذ   ان يمل 

ر إلى طبيعةِ المجتمعِ وما تجبره علي  الأوضاع والحروب القائِمة. 3
ُ
 :ولم ينظ

صدر قرارً  ل  امما جعل لينكولن ن سه بمجرد أن رش ت الحرب , ي  ا من القلاق 
ً
بمنع تحر ر العبيد خوف

ن  س  ه  مما يعنع الشلل التام في ظل الحرب !!!.. وبالتالي فح  ح  وعدم تحمل ملاك العبيد لتوقف مصال 
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ع  ه  في علاج أو ت ه  ن وس العبيد
س 
 
سع  ه أثنا  الحرب.النوايا ل  ت

 
   مع .. ول  ت

 
. واتهموه بالتناق

ه ل قناعته الشخصية , وأن  . فقال مقولته الشهي ة.ن س   
ؤج     عليه أن ي 

حت  " أن موقعه كرئ س ي 

الإتحاد الأمر كي إلا  إنقا هي قيام اتحاد الولايات الأمر كية , فمن رأى أنه لا يستطيع  الأولىالمصلحة 

قه , ومن قال أنه لا يستطيع إنقا  الإتحاد الأمر كي إلا بتدمي  العبيد فلا  بتحر ر العبيد فلا أواف 

د , فسأفعل  ل  , وإ ا  ان بقا  الإتحاد أ. إ ا  ان بقا  الإتحاد مرهون ب.أوافقه ن لا يتحرر عبد  واح 

 ,Lincoln, Abraham. "Letter to Horace Greeley)."مرهون بتحر ر العبيد جميعًا فسأفعل  ل  

August 22, 1862). 

عطه  حقوق المواطنةوإن  ان لينكولن تراجع عن تحر ر العبيد أثنا  الحرب ,  . ف ن نابليون .ول  ي 

ل لينكولن تراجع عن قرار ه ..بونابرت أعطى العبيد حقوق المواطنة  
 
ث  م 

. فنابليون .ومع  ل   فمثله 

انخ ا ها مرتبت بالأيد  العاملة  أنوجد أن صادرات المستعمرات ال ررسية انخ ضت , وقالوا له 

ها الزنوج , فكانت النويج ن   
ه   1802مارس  19ة أن أصدر بتار خ ال ع يؤم  قاق  العبيد ب عادةقرار  . .است   

 من جديد
 !!! فثار العبيد  ده وقض ى عنى ثورته  بعد مقاومة  دامت ثلاث سنوات وأقام الرق 

 !أين هذا من الفهم الإسلامي؟

  الذ  وقع فيه لينكولن الداعي 
 
 ب يقافه و أمر تحر ر العبيد , ث  فجأة ينق    دعوت إلىهذا التناق

ت بحكمة  ل ش ع  ح 
  عنى ال ه  ال شر  الذ  ل  ي 

 
ل . فتحر ر العبيد .تحر ره  وقت الحرب , ليد 

س   السادة ..مرًا افعل ولا ت علأل  
 
   فيه  مصلحة

 
 !!! ول س قانونًا يتحك

 

ه   د أن ينبع ح  تحر ر  العبيد من العبد  ن سه !! , و في مجتمع  يت بى أفراد  عنى المسئولية في  بل لاب 

ح  مشت كة ح فيه .وطن  واحد  وأخوة  واحدة  ومصال  بنى عنى أكتاف العبيد لا يمكن أن ي  ل  . فوطن ي 

ف الرق !! , ووطن  لا 
 
 وق

 ح  الرقي  ومؤاقانون 
 
  فيه السادة

 
ه   والمساواة بينه  في الحقوق يتعل خات 

ن  مك 
ح فيه قانون وقف الر والواجبات لا ي  دًا ق !!أن ي  ل  مًا وقائ   معل 

د  , ووطن  لا يكون فيه العب 

ح فيه وقف الرق !! ن أن ي  ل  مك 
دت الحاجة للرقي . ف.ومسئولا لا ي  ج 

, سيخر ج قانون  ي أ  وقت  و 

ه  بقانون .بذل    إلي 
 
. بل إن الغرب  له استعاض عن قانون الرق حين وجدوا الحاجة الماسة

ب المستعمرة تحت سلا  العل  لخدمة  المستعمر وبالتالي وتسخي  الشعو  ,الدولي الاستعمار

ا بين شعب  قو  ,  الاست ادة
ً
ه  , وهكذا انتقل م هوم الرق بين الشعب الواحد ليكون رق من ثروات 

 .وشعب   عيف

ر ستعبد الح  م أن ي  م  ل مظاهر العبودية , بل حر  لام فالذ  حر  . أغل   ل أبواب .ب نما في الإس 

م  ل أنوا  است قاق  المسلمينو  ..العبودية ه  .حر  م  استعباد  ر  ح  . ول  .. و ل من ولدته أمهاته  أحرارًا ي 

لام  إلا عنى باب  واحد وهو من باب الحرب مع غي   المسلمين    الإس 
ب  . وهذه من الحكمة الكة ى ومن .ي 
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ر  منه للعبد ن سه.السياسة  الشرعية   صية . وجعل م.. وترك خيار الرق والتحر 
 
 الرق حر ة شخ

 
سألة

ه  بن سه فله أن يتحرر ,  ه  القدرة عنى أن يقي  شئون حيات  د  في ن س   وأعطاهللعبد  ن سه, فما إن يج 

 أن يتحرر 
ه  عنى العل  والعمل والعبادة  والمسئولية .. ل حقوق المساواة ح ى دون  . بل جعل .وحض 

هالرق مسئولية ايجابية ومشت كة بين العبد وس د   
 الرقي  عنى العل  والعملي 

 
وأصبح ، , بل حث

للرقي   الح  في رشر  العل  مقابل الحصول عنى حر  ه  , بل الح  في حر  ه  بمقابل من ب ت مال 

ه لمين إن أراد أن يقوم بشأنه  بن س   بأعمالح  المأ ل والمسكن والمل س عنى أن يقوم  وأعطاه ..المس 

ده وصار عقد بين السيد و   
ر لها .مولاهسي 

 
نظ لام ول  ي   عند أهل الإس 

ً
د قضية الرقي  مشكلة . فل  تع 

ه؟؟؟  أن. كيف وللعبد الح  الكامل .الاستعبادأو  قت عنى أنها نو  من الدونية أو الظل   يقرر مصي  

 من التحر   إن  ان خيار الحر ة
 
دة ت منابعه؟!.. وما ال ائ 

 من تحر    ما قد انتهى وج  
 
دة  ما ال ائ 

ه ورغوالتحرر مطلقًا مرهون ب شارة ا ه  في  ل   ؟!.. ث  كيف يكلعبد  ن س  ع بت  ون التحر    بن   قاط 

لام عنى مدار ألف عام من الحروب بين المسلمين والصلي يينأمر عمني . معرض أبناؤه للأسر ., والإس 

د  التحر    نصًا: لأصبح المسلمون مستحلون بي  والاست قاق ح  ل الأم  ؟!!.. لو  ان قي  ب  ص  ن  الأم  حين ي 

معامل ه  بالمثل مقيدًا بقيد  الإسلامتمل  المسلمين في حرو ه  بالرق والعبودية , ب نما لا يستطيع 

ر المسلمون في حرو ه  مع ال رس والروم , ف نه  است قوه  .الحرمة !!! س 
 
. ولعل أقرب الأمثلة  حين أ

ه   بالمثلفأمر الله المسلم ..وساموه  سو  العذاب دُوا   ين بمعاملة أعدائ 
َ
اعْت

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
دَى عَل

َ
مَنْ اعْت

َ
﴿ف

مْ﴾
ُ
يْك

َ
دَى عَل

َ
لِ مَا اعْت

ْ
يِْ  بِمِث

َ
 [194]البقرة: عَل

لام المعاملة بالمثل في الحروب ة قد ت ر ها الحروب في أ  زمن  ر . وصار الرق  رو .فراعى الإس  ة وقتي 

  ،ومبادلة الأسرى من الأزمان.. وجعل خيار المن وال دا  
 
ه  المعاهدات والمصلحة ب ما تقتضي  حس 

 الأعدا   بالمثل
 
. بل جعل .. ومع  ل   فل  ي ر ض الله عز وجل است قاق الكافر ن في الحروب.ومعاملة

ا ال دا  ن إما المن وإم  يأمر  ا. ومن الطر ف أن  لا تجد في نصوص القرآن والسنة نصً .أحد أمر  

, ب نما تح ل آيات القرآن وأحاديث الرسول صنى الله عليه وسل  للكافر نولا ح ى  ،بالاست قاق

 .بالمئات من النصوص الداعية إلى العت  والتحر ر

لام مرهون رهنًا تامًا وهنا لمحة لابُد من ذكرِها   في الإس 
 بان هائه: وهي أن الله  عز  وجل  جعل ان ها  الرق 

 ح.عند الأم  الأخرى 
ً
ح  نويجة ب 

ص  ة. في  ي  م 
رى .ت  لام أمر باست قاق الأس  د  في الإس  . ولكن يوجد .. فلا يوج 

لام قد .. فلو أن الأم  الأخرى لا تست ق .أمر بالمعاملة  بالمثل . لكان المنبع  الأخي   الذ  أبقى عليه الإس 

  إلى الأبد .. وبالتالي لا يوبقى إلا مئات  الأوامر بتحر ر العبيد.انتهى
 ان ها   الرق 

 
 . فتكون النويجة

 حكمة الخالق
ُ
ن  :وهكذا يتبي 

 .تحر   است قاق الحر مسلمًا  ان أو  افرًا.. واسوثنى باب است قاق الكافر في الحرب. 1

 مئات الأوامر والأحكام القا ية  بتحر ر الرقاب .2
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 .المطلقةجعل أحقية تحر ر الرقاب في يد العبد وباختياره وحر ته . 3

ه إقامة .4 د   
ن  سي  ن العبد  وبي 

 .المؤاخاة  والمساواة  بي 

5 .  
 
ك ه "" فمن اعتدى علي  جعل باب الرق الوحيد  مرهونًا باستمرار الرق عند الأم   الأخرى من عدم 

" 
 
ك ه  بمثل ما اعتدى علي  لا  . فستكون النويجة أن.. ف ن ات قت الأم  عنى منع الرق .فاعتدوا علي 

ي الأم يوج مون عنى معاهدات  مع باق  ع المسل 
 
وق لام ح ى ولو ل  ي  . لأنه زال .د أ  عبد  في أمة  الإس 

ن ظهور الرقي  , ولتحر     مك 
 .والتعد  الاعتدا الس ب الذ  به ي 

ا 
ً
ست عندنا بل عنده  إشكاليةإ   .الرق ل  

لها الوسائل، ث  يعطسها  و هئ. بين النظام الذ  يشجع الناس عنى طلب الحر ة .. ال ارق الكبي .وأخيً ا

له  في اللحظة ال ع يطلبونها بأن سه ، وبين النظ  ال ع تد  الأمور تتعقد وتتحرج، ح ى تقوم 

الثورات الاقتصادية والاجتماعية وتزه  الأروا  بالمئات والألوف، ث  لا تعطي الحر ة لطلا ها إلا 

أو حواجز الأنا بين العبيد  والأحرار , أو أن تعيد  ،ة  ارهة بقانون لا يمل   تغيي   وامن الن وسمجة  

يات  جديدة   ة للعبيد  والرقي  ،الرق في ثوب  آخر وتحت مسم   !! حين وجدوا الحاجة الماس 
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  الحرية النفسية )الذاتية(

 سلطان عبدالرحمن العميري  بقلم د. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعالمقال الساـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 مفهوم الحرية النفسية ومنزلتها في الإسلام :

يمكن أن تعرف الحر ة الن سية بأنها : الحالة ال ع يكون فسها الإرسان مالكا لتصرفات ن سه 

 واختياراته من غي  ارتهان لإرادة أحد من الخل  ولا خضو  له .

و مكن أن تعرف الحر ة الن سية بأنها و ع قانوري يعطي الشخ  الح  الكامل في تصرفاته 

 واختياراته في تدبي  شؤون حياته .

وقد عرفها الطاهر بن عاشور بقوله :" هي أن يكون تصرف لشخ  العاقل في شؤونه بالأصالة 

 . (1)تصرفا غي  متوقف عنى ر ا أحد آخر"

, و طل  علسها أيضا الحر ة المدنية , وقد عرفها (2)و طل  علسها في بع  السياقات الحر ة الذاتية

محمد حسين الخضر بقوله:" ص ة الرشد ال ع تجعل من الشخ  أهلا لأن يتحمل الالتزامات 

 .(3)هبة ورهن"ويعقد باسمه مختلف العقود المشروعة من بيع وشرا  و 

و قابل الحر ة الن سية العبودية أو الرق , وهو الحالة ال ع يكون فسها الإرسان عاجزا عن  

الاختيار لتصرفات ن سه و كون مرتهنا فسها لإرادة غي ه ومملو ا له , وقد عرفه الطاهر بن عاشور 

, وعرفها محمد العثيمين (4)بقوله :"أن يكون المتصرف غي  قادر عنى التصرف أصالة إلا ب  ن سيده"

بقوله :"وصف يكون به الإرسان مملو ا بيا  و وهب و ورث و تصرف فيه , ولا يتصرف تصرفا 

 .(5)مستقلا"

 .(6)وقد اش هر تعر ف الرق عند ال قها  بأنه "عجز حكمع س به الك ر" 

                                                             

 ( .390( مقاصد الشريعة )1)

 ( .296انظر : حقوق الإرسان في الإسلام , راو ة الظهار )( 2)

 ( .34( الإسلام وحقوق الإرسان , محمد حسين الخضر )3)

 ( .390( مقاصد الشريعة )4)

 ( .5( تسهيل ال رائ  )5)

( , وال وائد 3/25( , ومغنع المحتاج , الخطيب الشربينع )3/16( انظر : أسنى المطالب في شر  روض الطالب , زكر ا الأنصار  )6)

 ( .31الشنشور ة في شر  المنظومة الرحبية )
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وهي ثابتة من والحر ة الن سية بالمعنع الساب  في نظر الإسلام هي الأصل في  ل بنع الإرسان , 

حيث الأصل لكل ال شر , وهذا ما تدل عليه مقولة عمر بن الخطاب الشهي ة ال ع قالها مخاطبا فسها 

, فهع تدل عنى أن الأصل (7)عمرو بن العاص :"م ى استعبدت  الناس وقد ولدته  أمهاته  أحرارا"

في تصرفاته واختياراته  اليقينع الذ  يث ت لكل إرسان يوجد عنى وجه الأرض أنه حر طلي  الإرادة

 من غي  خضو  لإرادة أحد من ال شر , ولا تكون تصرفاته مملوكة لأحد من الناس .

ومن و و  هذه القضية في الإسلام وجلائها أجمع ال قها  عنى أن الأصل في الإرسان الحر ة 

اس الحر ة ح ى والسلامة من الرق والعبودية , وفي تقر ر  ل  يقول الإمام الشافعي :" إن أصل الن

, و قول ابن قدامة :"الأصل في الدميين الحر ة ؛ ف ن الله تعالى خل  آدم  (8)يعل  أنه  غي  أحرار"

، وإنما الرق لعارض، ف  ا ل  يعل  العارض
ً
 . (9)فله حك  الأصل"، و ر ته أحرارا

, وجا  في (10)بل إن ابن المنذر ينقل إجما  العلما  عنى أن اللقيت إ ا ل  يعرف رسبه أنه حر 

المادة الحادية عشر من إعلان القاهرة عن حقوق الإرسان في الإسلام :"يولد الإرسان حرا ول س 

 لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله , ولا عبودية لغي  الله تعالى" .

في هذا الحك  بين جنس وجنس ولا لون ولون ولا وصف ووصف ولا دين ودين  ولا قبيلة  ولا فرق 

 وقبيلة , فكل بنع آدم مستوون ومشت  ون من حيث الأصل في ثبوت  ل  الوصف له  .

ف ي الشريعة الإسلامية الكل متصف بالحر ة الن سية ) الذاتية ( , والكل يمكن أن ي قدها إ ا 

بة لذل  , وأما ما  كره بع  ال قها  من أن العرب لا يست قون , فهذا وجدت الأسباب الموج

ل س عنى س يل الإكرام والت ضيل , وإنما هو عنى س يل الوشدد  -مع أنه قول مرجو   –الاستثنا  

 والتض ي  عنى المشركين العرب ح ى لا يبقى له  من الخيارات إلا الدخول في الإسلام أو القتل . 

ة بين جميع الأجناس والألوان والأعراق في ثبوت الحر ة ي ت ق الإسلام ويعلو عنى و هذه المساوا

غي ه من المذاهب وال لس ات الأخرى  , ف ي ال لس ة اليونانية  هب ال يلسوف الشهي  أفلاطون إلى 

 أن الحر ة والرق ظاهرة طبيعية , وجعل المعيار ال اصل بينهما هو العقل , فمن وهبته الطبيعة عقلا

ممتازا فهو حر بطبيعته , وهو الخلي  وحده بأن يطا  ويسود , ومن ل  تهبه الطبيعة عقلا فهو رقي  

بطبعه , وهو خلي  أن يكون مملو ا لغي ه , و ذهب أرسطو مذهب أستا ه أفلاطون و وافقه عنى 

 . (11)يقااعتبار الرق ظاهرة طبيعية , يؤكد عنى أن بع  الأجناس هي بطبيع ها تستح  أن تكون رق

                                                             

 ( .99( , ومناقب عمر بن الخطاب , ابن الجوز  )290( فتو  مصر وأخبارها , ابن عبدالحك  )7)

 ( .6/247( الأم , الشافعي )8)

 ( .6/401( المغنع , ابن قدامة )9)

 ( .148( انظر : الإجما  , ابن المنذر )10)

 (.20الرق ما يه وحا ره , عبدالسلام الت مانينع ) ( انظر :11)
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وأما الديانة السهودية فهع تقوم عنى التمييز بين السهود  والغر ب في طبيعة الخلقة , فالجنس 

السهود  لا يست ق ؛ لأنه عنصر مقدس مختار من الله , وأما الديانة المسيحية الكنسية فهع تتعامل 

ع  الأجناس ليكونوا متص ين مع الرق عنى أنه قائ  عنى الاختيار الإلهع , وتذهب إلى أن الله اختار ب

 . (12)بالرق وخليقين به ليكونوا خداما لغي ه  من الأشراف

 تشدد الإسلام في الاعتداء على حرية الَخرين : 

وقد جا  ال هديد الشديد والوعيد الأكيد في نصوص الشريعة لمن اعتدى عنى حر ة أ  إرسان أو 

"قال الله : ثلاثة أنا لنبع صنى الله عليه وسل  قال : ان ه  رحم ها , فعن أبي هر رة رض ع الله عنه أن ا

ورجل استأجر أجي ا ، ورجل با  حرا فأ ل ثمنه، رجل أعطى بي ث  غدر، خصمه  يوم القيامة

 . (13)ول  يعت أجره"، فاستوفى منه

فهذا الحديث يدل دلالة صر حة عنى فظاعة الاعتدا  عنى حر ة الأحرار وإلزامه  بالرق , فقد بلغ 

مخال ة هذا الأمر لأحكام الشريعة إلى درجة أن الله تعالى يكون خصما لذل  المعتد  , ولا يكون  من

 مثل هذا الأمر إلا في معصية عظيمة .

والوعيد الوارد في هذا الحديث يدل عنى أن الاعتدا  عنى حر ة الخر ن وسلبه  إياها داخل في 

ما  عنى أن است قاق الحر كبي ة من كبائر دائرة الكبائر من الذنوب ؛ وقد ن  عدد من العل

 .(14)الذنوب

وقد نبه بع  ال قها  عنى أن هذه العقوبة ل ست خاصة بمن اعتدى عنى حر ة الإرسان ب يعه 

تأجي  الحر عنى الخر ن , فمن  -مثلا–عنى الخر ن فحسب , وإنما تشمل  ل اعتدا  , ومن  ل  

 .(15)بودية ليؤجره عنى غي ه فهو داخل في تل  العقوبةاعتدى عنى حر وأجة ه عنى أن يقر له بالع

وقد جا  في تعليقات بع  شرا  الحديث ما يدل عنى أن هذا ال هديد خاص بمن اعتدى عنى 

حر ة الشخ  المسل  , وهو غي  احيح , بل الحديث عام يشمل  ل حر سوا   ان مسلما أو غي  

لذين جا ا في الحديث حكمهما عام ول س خاصا مسل  ؛ لأن ل ظه عام , ولأن الصن ين الخر ن ال

 بالمسل  .

ونويجة لهذا الحديث وغي ه  هب جماهي  العلما  إلى بطلان بيع الحر , ولو  ان را يا , وقد  كر 

 .(16)ابن حجر أن هذه القضية  ان فسها خلاف قدي  , ولكن الإجما  استقر عنى حرمة البيع وبطلانه

                                                             

 ( .29-32(  انظر : المرجع الساب  )12)

 ( .2227( أخرجه : البخار  , رق  )13)

 ( .9/236( , والشر  الممتع , محمد العثيمين )1/481( انظر : الزواجر عن اقت اف الكبائر , ابن حجر الهيتمع )14)

 ( .10/88لعثيمين )( انظر : الشر  الممتع , محمد ا15)
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ك بين  ل بنع آدم وإعلان  ل  يكون الإسلام قد سب   ل وب ثبات  ون الحر ة أصل مشت  

إعلانات حقوق الإرسان المعاصرة ال ع جا  فسها التأكيد عنى أن الأصل في الإرسان الحر ة وعنى 

 تجر   الاعتدا  علسها . 

 كيف تعامل الإسلام مع نظام الرق؟!

, وصرامته في الح اظ علسها , إلا مع و و  الإسلام في إثبات الحر ة الن سية ) الذاتية ( للإرسان 

أنه مع  ل  أقر نظام الرق وعمل به , ومن أكث  الاعت ا ات ال ع يوردها المعار ون عنى التصور 

 الإسلامي للحر ة هي  ونه أقر نظام الرق وشرعه .

وقبل الدخول في نقاش مباشر مع هذا الاعت اض لا بد من الحديث أولا عن واقع نظام الرق في 

الذ  ظهر فيه الإسلام , وعن منهجية تعامل الإسلامي معه , وعن منطلقاته العقلية والواقعية الزمن 

 ال ع ارتكز علسها في التعاطي معه هذه القضية .

فقد جا  الإسلام والرق والاستعباد لل شر شائع في الإرسانية ومتجذر في أعماقها و ارب بأطنابه 

ة عن أن الإرسانية بلغت في التعامل مع الرق أحت المنازل في ربوعها  , وتكشف الدراسات التار خي

واتسمت بأقبح الصور , وعارى الإرسان الرقي  ألوانا من اللام وصنوفا من الإهانات والإ لال , 

 وأنواعا من الان ها ات , فل  يب  الرقي  في عداد ال شر , وإنما تحول إلى ش ع  من الأشيا  .

درى طر   , وبأ  س ب ,  الخطف من قبل قراصنة ال شر , والنهب و ان الإرسان ي قد حر ته بأ

والسطو والضغت من الملوك والطبقات العليا , و ان أسواق النخاسة ال ع يبا  فسها ال شر قائمة 

عنى سوقها ومعالمها ظاهرة وفروعها منوشرة , وأما مصارف الرق ال ع يتخل   ها الرقي  من رقه 

 . هو إرادة السيدفل ست إلا مصرفا واحدا و 

حت ظ له  حمل من المشاق والمتاعب ما يعجز عن حمله أشد الحيوانات , ولا ي  و ان الرقي  ي 

عرف له كرامة , ف ي ال كر اليوناري  ان أفلاطون يرى أن العبد محروم من ح  المواطنة 
 
بحقوق ولا ت

القانون الرماري , فل  يكن يعد الرقي  , وأما أرسطو فيجعل  لمة المواطنة مرادفة لكلمة الحر  , وأما 

إرسانا له شخصية  ات حقوق , وإنما  ان يعده ش ئا من الأشيا  , وأما في العصور الوسطى في أوربا 

أصبح المزار  عبدا لمال   -نظام الإقطا  –فقد سا  نظام الرق جدا , فمع انوشار النظام الظال  

ان يبا  ويشت ى مع الأرض عنى أنه جز  منها وآلة من الأرض , لا يمل  لن سه حولا ولا قوة , و 

 . (17)آلاتها

                                                                                                                                                                                                          

 ( .4/510( انظر : فتح البار  , ابن حجر )16)

( , والرق في الإسلام , أحمد 53-66( انظر في أحوال الرقي  في الثقافات الأخرى : الرق ما يه وحا ره , عبدالسلام الت مانينع )17)

 ( .45-11ش ي  , ترجمة : أحمد ز ي )
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ن له أسرة بالمعنى القانوري , تعت ف للرقي  بح  الزواجول  تكن تل  النظ   , ولا بالح  في أن تكو 

و ان الاتصال بين  كروه  وإناثه  لا يعد زواجا , وإنما  ان يت  بذل  برغبة السادة واختياره  

الرقي  لديه  كما يحدث بين الأرعام , و ان يحظر عنى الحر أن يتزوج من أمة أبدا  بقصد تكاثر عدد

, وعنى الحرة أن تتزوج من رقي  , بل إن معظ  تل  النظ   انت تعاقب عنى فعل  ل  بالعقوبات 

 .(18)الشديدة , وربما تصل إلى الإعدام

بعملية إصلاحية ضخمة لل ساد  وحين ظهر الإسلام في الوجود وأشرقت أنواره عنى المعمورة قام

الذ  وقع في نظام الرق , وارتقى به إلى مراحل متطورة جدا في تار خ الإرسانية , وأحدث ارعطافا حادا 

في التعامل مع نظام الرقي  , يعد بح  "معجزة إصلاحية" , استطا  من خلالها أن يتجاوز  ل 

 التعاملات القبيحة ال ع تمارس عنى أولئ  الرقي  .

, جا  ليح ظ له حقوقه , جا  وعاقب  ل من اعتدى عليه ا  الإسلام ورد للرقي  إرسان تهج

وظلمه , جا  واحح العلاقة بين الرقي  وسيده , جا  وجعل له حقوقا ملزمة , جا  وسد  ل منابعه 

 الظالمة , وفتح السبل الواسعة لتقليصه في المجتمعات .

وإنما صار بشرا له رو  كر مة كرو  الأسياد , وقد  انت  في نظام الإسلام ل  يعد الرقي  "ش ئا"

الأم  الأخرى  لها تعد الرقي  جنسا آخر غي  جنس السادة , خل  ل ستعبده ويستذله , ومن هنا ل  

تكن  مائره  تتأل  من قلته أو تعذيبه أو كيه بالنار وتسخي ه في الأعمال الشاقة والقذرة أو ان هاك 

 . (19)هناك جا  الإسلام ورفعه إلى مستوى الإخوة الكر مةحقوقه وكرامته , ومن 

إن العملية الإصلاحية ال ع قام  ها الإسلام في معالجة م اسد نظام الرق وفظائعه  انت متكاملة 

وشاملة لكل المنافذ ال ع دخل من خلالها ال ساد في  ل  النظام , و مكننا بيان  ل  وإثبات احته 

 سها  ل  الإصلا  الإسلامي , وهي ثلاثة أسس : بتو يح الأسس ال ع قام عل

فقد جا  الإسلام وللرق وسائل كثي ة ومداخل ,  الأساس الأول : إغلاق المنابع الظالمة للرق 

متعددة , ومنابع مختل ة ,  النهب والسطو وسرقة الأط ال والنسا  والخطف عن طر   القرصنة 

عن وفا  الدين , وبيع الن س أو الولد عن ال قر والعوز واست قاق الطبقات العليا , والمقامرة والعجز 

ب  إلا عنى منبعا واحدا فقت ,  , فألغى الإسلام  ل هذه المنابع وحرمها و رب علسها الحصار , ول  ي 

وهو الاست قاق في حالة الحرب المشروعة بين المسلمين والك ار, ولا يجوز الاست قاق إلا لمن حضر 

من ل  يحضر أرض المعركة , وظل باقيا في ب ته ,  ف نه لا يصح است قاقه ولا  أرض المعركة فقت , أما

 س يه , فهذه الحالة هي المنبع الوحيد الذ  يصح أن يضرب من خلاله الرق عنى الدمي.

                                                             

 ( .137عبدالواحد وافي )( انظر : حقوق الإرسان في الإسلام , عني 18)

 ( .42( انظر : شبهات حول الإسلام , محمد قطب )19)
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"قال الله و دل عنى ثبوت التحليل الساب  بمجمله عموم وإطلاق قوله صنى الله عليه وسل  : 

ورجل استأجر ، ورجل با  حرا فأ ل ثمنه، رجل أعطى بي ث  غدر، القيامة ثلاثة : أنا خصمه  يوم

, فهذا الحديث في ظاهره يغل   ل منبع للرق, ولكن أفعال  (20)ول  يعت أجره"، أجي ا فاستوفى منه

 النبع صنى الله عليه وسل  وأاحابه دلت عنى أنه يسوثنى من هذه العموم الاست قاق في حالة الحرب.

ومع  ونه المنبع الوحيد إلا أن الإسلام أيضا ل  يجعل الاست قاق هو الخيار الوحيد فيه , وإنما  

جعله خيارا  من خيارات أخرى متعددة ,  المن وال دا  أو القتل في بع  الأحوال , وقد أكد جمهور 

وخة ائه  مخي ون  العلما  عنى أنه ل س واحدا من تل  الخيارات واجبا بعينه , وإنما قادة المسلمين

بينها عنى ما تقتضيه المصلحة , وفي هذا يقول ابن قدامة :" إن هذا تخيي  مصلحة واج هاد لا تخيي  

 .(21)شهوة , فم ى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ول  يجز العدول عنها"

لاق منابع الرق , وإنما , فل  يكتف الإسلام ب غ الأساس الثاني : توسيع منافذ التخلص من الرق 

توسع في المقابل في المنافذ ال ع يستطيع العبد من خلالها التخل  من الرق , وقد قام عدد من 

 , ومن أهمها :  (22)الباحثين برصد تل  المنافذ ودراس ها

, وقد حثت الشريعة الإسلامية عنى تحر ر الرقي  ورت ت  العت  عن طر   التطو  وطلب الأجر -1

 جور الكبي ة , ومن  ل  : ما رواه أبو هر رة رض ع الله عنه , أن النبع صنى الله عليه وسل  قال :عليه الأ 

, وعن  (23)ح ى فرجه ب رجه"، أعت  الله بكل عضو منه عضوا من النار، "من أعت  رقبة مسلمة

الله علمنع عملا "جا  أعرابي إلى النبع صنى الله عليه وسل  , فقال : يا رسول  الة ا  بن عازب قال :

يدخلنع الجنة قال : لئن كنت أقصرت الخطبة فقد أعر ت المسألة : أعت  النسمة وف  الرقبة , 

قال : أول ستا بواحدة ؟ قال : لا عت  النسمة أن ت رد بعتقها , وف  الرقبة أن تعطي في ثمنها , والمنحة 

 ., وغي ها من النصوص  (24)الو وف وال ي  عنى    الرح  القاطع"

, فقد جعلت الشريعة إعتاق الرقاب وتحر ر الرقي  خيارا رئ سا من  العت  عن طر   الك ارة -2

ن خيارات ك ارات عدد من الذنوب , ومنها : حالة القتل الخطأ , كما في قوله تعالى : 
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, ومنها : حالة الظهار  , كما في قوله تعالى :  [92ل

                                                             

 ( .2227( أخرجه : البخار  , رق  )20)

 ( .10/393( المغنع , ابن قدامة )21)

 ( .43-64( انظر : نظام الرق في الإسلام , عبدالله علوان )22)

 ( .1509( , ومسل  , رق  )6715( أخرجه : البخار  , رق  )23)

 ( , وهو حديث احيح .374( , وابن حبان في احيحه , رق  )18647أخرجه أحمد في المسند , رق  ) (24)
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اللَّ      , ومنها :حالة الحنث في اليمين , كما في قوله تعالى :  [3و 
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ل  .(25)سنة النبو ة, ومنها : حالة الجما  في نهار رمضان , كما جا   ل  ثابتا في ال[ 89ح 

, فقد جعلت الشريعة ف  الرقاب وعق ها من الرق  من الأصناف  العت  عن طر   الز اة -3

ا السبعة ال ع تدفع فسها الز اة , كما قال تعالى :  ه  س 
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, فالمراد بقوله :"وفي الرقاب " أ  : أنه مما تدفع فيه الز اة هو يشت ى من مال  [60ح 

 الصدقة رقيقا ويعتقه  .

إزالة الرق عن الشخ  عن طر   إبرام عقد ب نه وبين سيده  , وهي العت  عن طر   المكاتبة -4

   مقابل مال يدفعه الرقي  له , وقد دل علسها قوله تعالى : 
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 .[33  آت

وقد أعنى الإسلام من منزلة المكاتبة , وأخة  البنع صنى الله عليه وسل  بأن الله أوجب عنى ن سه 

"ثلاثة  له  إعانة الرقي  في مكات ته كما يعين المجاهد في س يله , حيث يقول عليه الصلاة والسلام :

عز وجل , والناكح ل ستع ف , والمكاتب ير د ح  عنى الله عز وجل عونه : المجاهد في س يل الله 

 .(26)الأدا "

وإ ا  اتب الرقي  سيده وعجز عن دفع المال المطلوب منه , ف ن الشريعة جعلت له حقا في الز اة 

الم رو ة , وجعلته  من الأصناف الذين تدفع له  , لأنه تدخل في باب إعتاق الرقاب , كما أكد عنى 

 . (27) ل  جمهور العلما 

وقد  هب كثي  من العلما  كعكرمة وعطا  ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاح  وابن 

حزم الظاهر  وغي ه   إلى وجوب قبول المكاتبة عنى السيد , واختاره الطة   في ت سي ه والقرطبع 

وابن العربي , وهو ظاهر قول عدد من الصحابة , كعمر بن الخطاب وعثمان بن ع ان والزبي  بن 

, فعن عن أرس بن مال  قال : أرادري سي ين عنى المكاتبة , فأب ت  عليه , فأتى (28)لعوام رض ع الله عنه ا

                                                             

 ( .6087( انظر : احيح البخار  , رق  )25)

 ( , وهو حديث ثابت .4030( , وابن حبان في احيحه , رق  )7416( أخرجه : أحمد في المسند , رق  )26)

 ( .10/268طبع )( انظر : الجما  لأحكام القرآن , القر 27)

( , 15/236( , والجامع لأحكام القرآن , القرطبع )3/1369( , وأحكام القرآن , ابن العربي )222-9/225( انظر : المحنى , ابن حزم )28)

وقد بالغ ابن حزم في  م من خال ه من جهور العلما  في هذه المسألة ووصف قوله  بأنه تمو ه في الدين وأنه من وساوس 
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رة , فقال :  عمر بن الخطاب رض ع
 
الله عنه فذكر  ل  له، فأقبل عني  عمر رض ع الله عنه يعنع بالد 

ه"  .(29) اتب 

را بقبول المكاتبة , وأمر بالمساعدة وهذا القول هو القول الصحيح ؛ لأن الله تعالى أمر أمرا ظاه

 بالمال وفرض للمكاتب نص با من الز اة , فكل هذه مجتمعة تدل عنى تأكيد الأمر ولزومه.

, فعن ابن عمر رض ع الله عنهما قال : سمعت رسول الله  العت  بس ب الاعتدا  عنى الرقي  -5

,  (30)و لطمه ف ن ك ارته أن يعتقه""من  رب غلاما له حدا ل  يأته أ صنى الله عليه وسل  يقول :

 وهذا النو  يمكن أن يندرج  من الإعتاق بالك ارة .

فكما عالج الإسلام الأمور المتعلقة ,  الأساس الثالث : تشريع الحقوق الإنسانية والإلزام بها

الإسلام عنى بابتدا  الرق وبان هائه ف نه أيضا عالج الأحوال المتعلقة بالرق في أثنائه , فل  يقتصر 

الإصلاحات الخارجية فحسب , وإنما  هب عميقا وقام ب صلاحات داخلية , ارتقت بحياة الرقي  

 وأعلت من شأنه وح ظت له كرامته .

إن الإسلام قبل أن يحرر الرقي  في الظاهر قام بتحر ره روحيا وعاط يا , برد الإرسانية إليه  

 .(31)سادة من حيث الأصلومعاملته عنى أنه بشر كر   لا ي ت ق عن ال

وقد قام عدد من الباحثين برصد الحقوق ال ع شرعها الإسلام للرقي  ودراسة مجمو  التوجسهات 

 , ومن أه  تل  الوشريعات :  (32)الإرسانية ال ع أتى  ها في حقه 

ئا من , فالرقي  في المنظور الإسلام ل  يعد ش  التأكيد عنى المساواة في أصل الإرسانية والدمية -1

الأشيا  , وإنما هو إرسان كغي ه من الناس , وقد أعلن هذه الحقيقة النبع صنى الله عليه وسل  في 

"يا أيها الناس ألا إن ربك  واحد وإن أباك  واحد ألا لا فضل لعربي عنى أعجمع ولا لعجمع عنى قوله :

لحديث عام يشمل  ل الناس , , وهذا ا(33)عربي ولا لأحمر عنى أسود ولا أسود عنى أحمر إلا بالتقوى"

 سوا   انوا أحرار أو رقيقا .

                                                                                                                                                                                                          

وأن قوله  من المضحكات , وجا  بع  المعاصر ن ووصف قوله  بأنه الت اف عنى النصوص , وأنه "من الشيطان , 

 المصائب ال قهية الكة ى في التار خ الإسلامي"! , و ل هذا غلو وشطت غي  مقبول في المسائل الاج هادية .

 ( .6/180) ( , واححه الألباري في إروا  الغليل10/319( أخرجه : البسهقي في السنن )29)

 ( .1657( أخرجه : مسل  , رق  )30)

 ( .43( انظر : شبهات حول الإسلام , محمد قطب )31)

 ( .29-42( انظر : نظام الرق في الإسلام , عبدالله علوان )32)

 ( .2700( , وهو حديث احيح , انظر : السلسلة الصحيحة )23489( أخرجه : أحمد في المسند , رق  )33)
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و  , كما جا  مصرحا به في قوله تعالى : المساواة في الأجر الأخرو   -2
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 عامة تشمل  ل من عمل صالحا سوا   ان حرا أو رقيقا .

"إن , وقد أعلن  ل  النبع صنى الله عليه وسل  في قوله : إثبات الأخوة الإيمانية ومقتضياتها -3

وليل سه ، يأ لفمن  ان أخوه تحت يده فليطعمه مما ، إخوانك  خولك  جعله  الله تحت أيديك 

, وهذا الحديث يؤكد عنى (34)ف ن  ل تموه  ما يغلبه  فأعينوه "، ولا تكل وه  ما يغلبه ، مما يل س

 البعد الأخو  الذ  يجب أن يكون بين السيد ورقيقه .

, وقد جعل  ل  داخلا  من أه  الوصايا الذ  يجب عنى الأمر بالإحسان إلسه  وإكرامه   -4

ذ   ا في قوله تعالى : المسل  مراعاتها , كم ب 
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أن من آخر وصاياه ال ع  ومن عجائب اهتمام النبع صنى الله عليه وسل  بحقوق الرقي  وإكرامه 

 ان يوص ع  ها عند موته هي الوصايا بالإحسان إلى مل  اليمين وجعلها قر نة للصلاة , فعن أم سلمة 

" ان من آخر وصية رسول الله صنى الله عليه وسل  الصلاة الصلاة, وما ملكت أيمانك  , ح ى  قالت :

 . (35)جعل نبع الله صنى الله عليه وسل  يلجلجها في صدره وما ي صح  ها لسانه"

 , كما جا  مصرحا به في قوله صنى الله عليه وسل  :التأكيد عنى المساواة بينهما في القصاص  -5

"المؤمنون  , ومثله قول النبع صنى الله عليه وسل  :(36)قتل عبده قتلناه ومن جد  عبده جدعناه" "من

 .(37)تتكافأ دماؤه  يسعى بذم ه  أدناه  وه  يد عنى من سواه "

 ابن تيمية -وقد اعتمد عنى هذه النصوص وغي ها فقها  الحن ية ومن وافقه  من المحققين 

 (38)تل إ ا قتل عبدا , وهي من المسائل ال ع طال فسها الخلاف بين ال قها في قوله  بأن الحر يق -وغي ه 

 , ولكن الصحيح ما  هب إليه الحن ية ومن تبعه  ؛ لعموم النصوص وعدم وجود ما يخصصها .  

                                                             

 ( .2545ر  , رق  )( أخرجه : البخا34)

 ( , وهو حديث احيح .7100( , والنسائي في السنن , رق  )26483( أخرجه : أحمد في المسند , رق  )35)

( , والنسائي في 1414( , والت مذ  في جامعه , رق  )4514( , وأبو داود في سننه , رق  )20122( أخرجه : أحمد في المسند , رق  )36)

 اختلف العلما  في احة هذا الحديث منه  من اححه ومنه  من  ع ه .( , وقد 4738سننه , رق  )

 ( , واححه عدد من العلما  .4746( , والنسائي في سننه , رق  )959( أخرجه : أحمد في المسند , رق  )37)

, والمغنع , ابن قدامة  (12/17( , والحارو  الكبي  , الماورد  )2/462( انظر : التلقين في ال قه المالكي , القاض ع عبدالوهاب )38)

 ( .14/85( , ومجمو  ال تاوى , ابن تيمية )26/129( , والم سوط , السرخس ع )11/473)



61 

ح  , كما في قوله تعالى :  إيجاب المهر للأمة المتزوجة -6 نك 
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ها  في مهر الأمة من يملكنه فذهب الجمهور إلى أن السيد هو الذ  يمل  مهر وقد اختلف ال ق

الأمة ؛ لأنها مل  له ؛ ولأن المهر عوض عن المن عة ال ع ي قدها بزواجها , و هب الإمام مال  وبع  

ض ال قها  إلى أن الأمة هي ال ع تمل  مهرها ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن , ؛ ولأن المهر في الشريعة عو 

 , وهو خاص بالأمة , وهذا القول هو القول الصحيح . (39)عن استحلال ما لدى المرأة

هذه بع  الشواهد عنى الأحكام والقوانين ال ع شرحها الإسلام في ح  الرقي  , و مكننا أن 

رسوق شواهد كثي ة عنى إكرام الإسلام للرقي  , وتأكيده عنى حقوقه  و رورة الالتزام  ها , وما سب  

 ره يعطي صورة  افية عنى احت ا  الإسلام بحقوقه  وصرامته في الح اظ علسها . ك

ولا بد من التأكيد عنى أن هناك أراً  لبع  ال قها  تتعل  بالرقي  ,  هبوا فسها إلى خلاف ما تدل 

عليه النصوص وما تقتضيه دلال ها , إما في أحكام دما  الرقي  أو في النكا  والأبعاض أو في بع  

حقوق الواجبة له  , أو في طر قة التعامل معه  , وهي أرا  تحتاج إلى دراسة ومراجعة, وتبقى أقوال ال

بشر ة غي  معصومة , والعة ة بما دلت عليه ظواهر النصوص وبما تقتضيه دلالاتها وتعامل 

 الصحابة معها . 

ا في التعامل مع و هذه الأسس وبوشريع تل  التعالي  استطا  الإسلام أن يخرج نمو جا رائع

قضية الرق , وأن يحق  فسها العدالة بصورة ب نة , وقد اقتدر أن يصنع مثالا عاليا ومشرقا في قضية 

  انت من أضخ  القضايا ال ع فشل العقل الإرساري في التعامل معها .

وعاش الرقي  في ظل النظام الإسلامي حياة مختل ة جدا عن الحياة ال ع  ان يعشها الرقي  في 

الحضارات الأخرى , ونويجة لذل  التعامل الراقي خرج من الرقي  عدد كبي  من العلما  وال قها  

 والمحدثين , و ان له  أثر كبي  في العلوم الإسلامية . 

وقد شهد لتل  الص حة المشرقة في التعامل مع قضية الرق عدد من الم كر ن والمؤرخين 

إعجا ه  به , وفي هذا يقول فان دنة غ :"لقد و عت للرقي  في الغربيين , وأثنوا عنى الإسلام وأبدوا 

الإسلام قواعد كثي ة تدل عل ما  ان ينطو  عليه محمد صنى الله عليه سل  وتباعه نحوه  من 

الشعور الإرساري الن يل , ف سها نجد من محامد الإسلام ما يناق   ل المناقضة الأساليب ال ع  انت 

, وقد وقف المؤرخ ال ررس ع  (40)ب تدعي أنها تسي  في طليعة الحضارة"تتخذها إلى عهد قر ب شعو 

                                                             

 ( .6/235( , والجامع لأحكام القرآن , القرطبع )1/401( انظر : أحكام القرآن , ابن العربي )39)

 ( .198( نقلا عن : الإسلام في ق   الاتهام , خليل أبو شوقي )40)



62 

الكبي  غوستاف لو رن مع قضية الرق في الإسلام , وتحدث عنها ب عجاب , وجمع مقالات ونصوصا 

 . (41)لعدد من الم كر ن الغربيين أثنوا فسها عنى ما قام به الإسلام من رقي في التعامل مع الرقي 

و  لا بد من التأكيد عنى أن هناك ممارسات خاطئة انوشرت بين المسلمين في ونهاية هذا المو 

التعامل مع الرقي  , وهي لا تمثل الإسلام , ولا يصح رسب ها إليه , فقد شا  في العصور المتأخرة 

الاعتدا  عنى الناس و رب الرق عليه بغي  ح  , وانوشر ظل  الرقي  وتحميله  ما لا يحتلمون , 

وقه  , ومعامل ه  عنى أنه  أشيا  ول سوا بشرا , وغي ها من السلوكيات القبيحة , ال ع لا وتض يع حق

تستقي  مع النصوص الشرعية , ولا ير اها الإسلام ولا النبع صنى الله عليه وسل  ولا احابته 

 الكرام .

 العلة المبيحة للاسترقاق في الإسلام : 

ربطه بلون ولا بشعب ولا بجنس , وإنما أكد عنى أن مع إقرار الإسلام بنظام الرق , ف نه ل  ي

الأصل في  ل بنع الإرسان الحر ة , وأن  ل بنع الإرسان يمكن أن ينزل  ه  الرق إ ا وجدت أسبابه 

 وعلله المبيحة له.

والبحث في العلة المبيحة للرق في الإسلام من أه  القضايا ال ع تساعد عنى فه  ال لس ة ال ع 

  ال ع أباحه من أجلها , أقام علسها الإ 
 
ك سلام تعامله مع الرق, ومن أكث  الأمور ال ع تكشف عن الح 

ومن أفضل ما يساعد عنى و و  الرؤ ة حول كثي  من القضايا المثارة في عصرنا عن نظام الرق , 

 ومن أحسن ما يقدم الأجوبة عنى الأسئلة المطروحة عن إمكان إرجا  الرق وغي ها .

حث ال قها  في العلة المبيحة للرق والنظر في مجمو  كلامه  نجد أن العلة لديه  وعند النظر في ب

مركبة من وص ين , وهما: الك ر والمقاتلة , والمراد بالمقاتلة هنا مطل  الاشت اك البدري في المعارك 

تمع هذان القائمة بين المسلمين والك ار , ح ى ولو ل  يباشر القتال بال عل  المرأة والصبع , ف  ا اج

الوص ان في الشخ  , ف نه قام به حينئذ العلة ال ع ت يح للمسلمين است قاقه , وأما إ ا ل  يجتمع 

الوص ان , بأن  ان الشخ   افرا ل س مقاتلا , أو  ان مقاتلا ولكنه ل س  افرا , ف نه لا يجوز إنزال 

 الرق به .

عنى أهل الحرب عقوبة بطر   المجازاة :" الاست قاق  -من الحن ية-وفي بيان هذا يقول السرخس ع 

, و قول الخطيب  (42)له  حين أنكروا وحدانية الله فجازاه  عنى  ل  بأن جعله  عبيد عبيده"

 .(43)في تعر ف الرق :" عجز حكمع يقوم بالإرسان بس ب الك ر" -من الشافعية-الشربينع 

                                                             

 ( .260( , وانظر نصوص أخرى : الرق ما يه وحا ره , عبدالسلام الت مانينع )375-308نظر : حضارة العرب )( ا41)

 ( .7/169( الم سوط , السرخس ع )42)

 ( .3/25( مغنع المحتاج إلى معرفة معاري أل اظ المنهاج )43)
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الرق لا يكون إلا لمن وقع في  ولكنه  نصوا أيضا عنى أنه ل س  ل  افر يست ق , وأكدوا عنى أن

 الأسر , والوقو  في الأسر لا يكون إلا في حالة الحرب بين المسلمين والك ار .

وقد أشار إلى  ون العلة مركبة ابن تيمية حيث يقول :" س ب الاست قاق هو  الك ر بشرط   

س ب المل  بالرق , وقد جمع الشنقيطي بين هذين الوص ين في حديثه عن الرق فقال :"و  (44)الحرب"

 . (45)هو الك ر ومحاربة الله ورسوله"

ولكن بع  المعاصر ن ل  يعد يرى فيما قرره أولئ  ال قها  في علة إباحة الرق س با مقنعا 

,ورأى أنه لا بد من ز ادة قيد ثالث , وهو أن يكون الاست قاق معمولا به عند الك ار , ف ن ل  يكن 

 يبا  است قاقه  , وممن ن  عنى  ل  محمد أبو زهرة حيث يقول الك ار يست قون المسلمين ف نه لا

وإن ل  يمنعه , وبقي الأمر فيه لما يقض ع به قانون  -أ  : الرق  –:" والنبع صنى الله عليه وسل  ل  يقره 

المعاملة بالمثل , ف ن  ان الأعدا  يست قون ,  ان للمسلمين أن يست قوا من قبيل المعاملة بالمثل , وإن 

 .(46)نوا لا يست قون , فلا يحل للمسلمين أن يست قون ؛ لأن  ل  يكون اعتدا  , وهو منهع عنه " ا

وهذا ما يدل عليه تعليل وهبة الزحيني , حيث يقول عن الرق :"إنه في الإسلام ل  يقر إلا معاملة 

قرار , وهو مقتض ى ما تدل عليه تعليلات سيد قطب لإ(47)بالمثل مع الأم  الأخرى بس ب الحرب"

الإسلام لنظام الرق , ف نه كثي ا ما يكرر بأن الإسلام إنما أقره لأجل أنه  ان أمرا شائعا في النظام 

 
ً
 عالميا

ً
تجر  المعاملة فيه عنى المثل في است قاق ، الدولي آنذاك , وفي هذا يقول :" حين  ان الرق نظاما

عاملة بالمثل ح ى يتعارف العال  عنى الأسرى بين المسلمين وأعدائه  . ول  يكن للإسلام بد من الم

 . (48)نظام آخر غي  الاست قاق"

ومقتض ى هذا القول أن إباحة الرق في الإسلام تابعة لحالته عند الأعدا  , ف ن  انوا يست قون 

 المسلمين ف نه يبا  للمسلمين الاست قاق , وإن ل  يكونوا يست قون , ف نه لا يكون مباحا حينئذ .

الموقف عنى أن الرق اعتدا  عنى حر ة الخر ن وفيه عدم مساواة بين الناس ,  وتقوم حجة هذا

 فلا يمكن للإسلام أن يقره في أصله , وإنما أقره لأنه  ان معاملة بالمثل فقت .

                                                             

 ( .31/280( مجمو  ال تاوى )44)

 ( .3/314( أ وا  البيان في إيضا  القرآن بالقرآن )45)

 ( .123( العلاقات الدولية في الإسلام )46)

 ( 110( , والحر ة في الإسلام )420( , وانظر أيضا : المرجع ن سه )444( آثار الحرب ال قه الإسلام )47)

ام ( ,انظر أيضا : حقوق الإرسان وحر اته الأساسية في النظ1/230( , وانظر : في ظلال القرآن )4/1669( في ظلال القرآن )48)

( , ومقارنات بين الشريعة والقوانين الو عية , عني عني منصور 714الإسلامي والنظ  المعاصرة , عبدالوهاب الش شاري )

( , ولا رق 36( , والعلاقات الدولية في الإسلام , محمد أبو زهرة )128( , والإسلام والاسوبداد السياس ع , محمد الغزالي )118)

 ( .241ل لالي )في القرآن , إبراهي  هاش  ا
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وفي تحديد العلة ال ع بنت علسها الشريعة الإسلامية مواق ها واعتة تها في إقامة تشريعاته يجب 

ى نصوص الشريعة ن سها , وإ ا رجعنا إلسها , ف نا لا نجد أ  إشارة إلى أن الرق علينا الرجو  أولا إل

إنما أبيح لأجل أن الأعدا  ي علون  ل  , وإنما هناك تأكيدات عديدة عنى أن الرق مرتبت بالك ر 

والوقوف  د دعوة الإسلام الحقة , ولأجل هذا است ق النبع صنى الله عليه وسل  وأاحابه عددا من 

 ار ل  يحدث منه  أن است قوا أحدا من المسلمين , فلو أن الاست قاق لا يكون إلا معاملة بالمثل الك

 لجا  الن  ب يان هذا الشرط المه  في قضية خطرة كهذه .

ومما يؤكد  ل  أن النصوص الشرعية ال ع أشارت إلى الرق , جعلته خيارا من الخيارات ال ع 

رب , ل  ت رق بين تل  الخيارات أبدا , فل  تقل إن خيار الرق لا يتعامل  ها المسلمون مع أسرى الح

يكون إلا في حالة المقابلة بالمثل , وإنما ساوت بين  ل الخيارات , وربطت  ل  بالمصلحة ول  تربطه 

 ب عل العدو .

, وعنى هذا ف ما أن تكون  ل الخيارات هي من باب المعاملة بالمثل , وإما أن تكون  لها ل ست  ل  

والنصوص الشرعية في  ل تل  الخيارات دائما ما تلو  بمعنى الك ر والمقاتلة , مما يدل عنى العلة 

 المشت كة بين  ل تل  الخيارات متحدة , فما الذ  يدعو إلى تمييز الرق عن غي ه من الخيارات ؟!

 وسيأتي لهذه القضية ولحجة القول الخر مز د بست في أثنا  البحث . 

 سلام إلى إلغاء نظام الرق بالكلية ؟!هل قصد الإ 

منع إقرار الإسلام لنظام الرق ف نه ل  يصدر منه ن  صر ح يحرمه أو يمنع منه أو يحذر من 

الإقدام عليه , بل فعله النبع صنى الله عليه وسل  , فقد است ق عددا من الك ار , وفعله الصحابة 

فسها , لا يمكن إنكاره أو الوشكي  فيه , وهذا بأجمعه  , وهو أمر متواتر جدا في السنة ومست ي  

يرد عنى من يقول بأن الله ل  يذكر الرق في القرآن مما يدل عنى قبحه وفساده! فلو  ان  ل  لما فعله 

 النبع صنى الله عليه وسل  وكبار الصحابة .

وبناً  عنى تل  القضية التار خية البدهية فقد ات   علما  الإسلام في القدي  والحديث عنى أن 

الإسلام أقر الرق , ولكن بعد  ل  أثار العلما  المعاصرون مسألة : هل الإسلام قصد إلى إلغا  الرق 

داخل  من  من المجتمعات بالكلية بحث لا يبقى له وجود , وهل إزالة الرق من الوجود بالكلية

وفي هذه القضية اختلفوا على الغايات والمصالح ال ع قصد إلى تحقيقها في المجتمع الإرساري؟! 

 موقفين :

من يقول إن الإسلام قصد إلى إلغا  الرق بالجملة , وأدخل  ل   من مقاصده  الموقف الأول :

ى  ل  الطاهر ابن عاشور , الكلية , وأكد عنى أن التخل  منه نهائيا غاية من غاياته , وممن ن  عن
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ف نه  كر أن استقرا  نصوص الشريعة يدل عنى "أن من أه  مقاصدها إبطال العبودية وتعمي  

 , ث  تتالى عنى تأكيده عدد كبي  من المك ر ن المعاصر ن .(49)الحر ة"

وقد قرر محمد رشيد ر ا أن النصوص الشرعية تميل إلى تحر   الاست قاق وتدل عنى عدم 

بين  -الأسرى  –, وبالتالي هي تدل عنى القصد إلى إلغائه حيث يقول :" ولما كنا مخي ين فسه  قبوله 

شرعيا لإبطال استئناف الاست قاق في  إطلاقه  بغي  مقابل وال دا   ه ، جاز أن يعد هذا أصلا

ئز , لو ل  الأمر الثالث الذ  هو الاست قاق غي  جا الإسلام؛ ف ن ظاهر التخيي  بين هذين الأمر ن أن

جميع الأم ، فمن أكة  الم اسد والضرر أن يست قوا أسرانا ونطل   يعار ه أنه هو الأصل المتبع عند

, ولكنه مع  ل  أكد عنى أن "الية ل ست نصا  (50)وأعدل كما يعل  مما يأتي" أسراه  ونحن أرح   ه 

الاست قاق مطلقا غي  الأصل، فكانت دلال ها عنى تحر    في الحصر، ولا صر حة في النهع عن

 , (51)قطعية"

وتدل تقر رات أاحاب هذا الموقف عنى أن الاست قاق نق  وخلل , وإنما أباحه الإسلام من أجل 

الضرورة الاجتماعية أو السياسية , وبالتالي ف ن الإسلام لا بد أن يتخل  منه , ولكن  انت الحكمة 

فشر  من الأحكام والقوانين ما يؤد  إلى إلغائه في  ألا يتخل  منه في زمن النبع صنى الله عليه وسل  ,

 المستقبل .

ومقتض ى هذا القول أن المسلمين مطالبين ب زالة الرق , وملزمين بذل  ؛ لأن من المسوبعد أن 

يكون الأمر مقصدا من مقاصد الشريعة ث  لا يكون مأمورا به , ومقتضاه أيضا أنه لا يجوز إرجا  

لداعية إليه ولو ل  ي عله الك ار , لأن قصد الشريعة ورغب ها قد تحق  في الرق عند وجود المصلحة ا

 .(52)الوجود فلا يجوز مخال ة هذا القصد 

من يذهب إلى أن الإسلام ل  يقصد إلى إلغا  الرق بالكلية , وأن التخل  من الرق  الموقف الثاني :

ل ع يسعى إلى تحقيقها هي أن ل  يكن من غاياته ومقاصده , فل س من غايات الإسلام وأهدافه ا

يختف الرق من الوجود بالكلية , وإن  ان قصد إلى تقليله وتحجيمه وترشيده بالقدر الذ  يوناسب 

 مع موجباته .

وهذا القول هو الذ  تدل عليه تقر رات ال قها  المتقدمين الذين جعلوا علة الرق المقاتلة مع 

و ة تحل بالشخ  , ف قرار شرعية هذه العقوبة الك ر , ف ن حقيقة قوله  أن الرق عقوبة دني

 وإقرار الس ب الموجب لها يدل عنى أن الإسلام ل  يقصد إلى إلغا  الرق .

                                                             

 ( .392( مقاصد الشريعة الإسلامية )49)

 ( .330( الوحي المحمد  )50)

 ( .330( المرجع الساب  )51)

 ( .415( انظر : مبادئ الحك  في الإسلام , عبدالحميد متولي )52)
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وممن تبنى هذا القول من المعاصر ن الدكتور محمد البهع , ف نه أكد عنى أن مبدأ الاست قاق 

سلام است قاق الأسي  كمبدأ لا ل س نقصا ولا تهمة , وإنما هو عدل وحكمة , وقال :"إ ا ل  يب  الإ 

يكون منهجا سليما لحياة إرسانية كر مة ؛ لأنه عندئذ ل  يشر بالأسلوب الذ  ينطو  عنى الرد  

 .(53)للمعتد  الأثي  , الذ  لا ينجح معه اللين أو حسن الخل "

كما لا يجب  ث  أكد عنى أن "مبدأ الاست قاق في الإسلام قائ  وباق  , لكن لا يجب الأخذ به دائما ,

 . (54)التغاض ع عنه لمصلحة لا تعود عنى المسلمين بالخي "

وبعد رصده للوسائل ال ع شرعها الإسلام كمنافذ لتحر ر الرقي  , ن  عنى أنها "قد لا تنتهع 

بتص ية الرق والقضا  عليه , ولو عنى المدى الطو ل , طالما أن هناك مدد مستمر له , وهو الأسر في 

 . (55)الحرب"

 ى يمكننا أن نخرج برؤ ة واضحة في هذه القضية لا بد من التأكيد ابتداً  عنى أن البحث فسها وح

 يمكن أن يكون عنى مستو ين مختل ين , وهما:  

, وعنى هذا المستوى ف ن دلالات النصوص الشرعية تؤكد عنى تشوف  الأول : المستوى الفردي

هذا ن  عدد من ال قها  عنى أن الشريعة موشوفة الشريعة إلى التخل  من الرق بقدر كبي  جدا, ول

؛ وهناك دلائل كثي ة عنى  ل  , فقد جعلت الشريعة من عت  بعضه من  (56)للعت  والحر ة ما أمكن

 الرقي  عت   له , وجعلت القر ب يعت  عل قر به , وجعلت عت  الرقبة الخيار الأول في الك ارات.

للحر ة من الرق لا يقصدون به أن الشريعة قصدت إلى  وتأكيد العلما  عنى أن الشريعة موشوفة

 إلغا  نظام الرق بالكلية من الواقع , وإنما تأكيده  متوجه بشكل أساس ع إلى المستوى ال رد  .

وموق ه   ل  له مثال مقارب وهو الموقف من نظام الطلاق , ف نه  يؤكدون عنى أن الإسلام لا 

  ل  يأخذوا من هذا أن من مقاصد الشريعة إلغا  الطلاق يحبذ الطلاق ولا يوشوف إليه , ولكنه

بالكلية من الوجود كما هو عند بع  الأديان المحرفة , فكذل  الرق , فالإسلام لا يوشوف إليه 

و رغب في التخل  منه عنى مستوى الأفراد , ومع  ل  ل  يقصد إلى إلغائه بالكلية ؛ لما فيه من 

 .  (57)المصلحة

                                                             

 ( .5( الإسلام والرق , محمد البهع )53)

 ( .5( المرجع الساب  )54)

 ( .26( المرجع الساب  )55)

( 3/186( , ومغنع المحتاج , الشربينع )4/384( , وحاشية الدسوقي عنى الشر  الكبي  )4/513ر : فتح القدير , ابن الهمام )( انظ56)

 ( .3/196, والإقنا  في فقه الإمام أحمد , الحجاو  )

التض ي  عنى قصد الإلغا  ( المقارنة بين نظام الرق وبين نظام الحدود والطلاق ل ست من  ل وجه , وإنما من جهة الاستدلال ب57)

 , والغاية منها هي التأكيد عنى أن التض ي  عنى أمر ما لا يعنع أن الشريعة تقصد إلى إلغائه بالكلية .



67 

, وهو التعامل مع الرق كنظام كني , وعند التأمل في  : فهو المستوى الكلي المستوى الثاني 

النصوص الشرعية في تعامل النبع صنى الله عليه وسل  وفي طبيعة بيان الشريعة لمقاصدها وغاياتها 

ف ن نجد القضية تتجا  ها عدة دلالات مختل ة , ولكن الدلالة الأقوى تدل  عنى أن التخل  من 

 بالكلية لا يعد مقصدا من مقاصد الشريعة بالمعنى المعروف للمقاصد.نظام الرق 

لأنه لو  ان مقصدا لألغت الشريعة  ل المنافذ ال ع تؤد  إليه ولو بالتدرج , ولكنها أبقت عنى  

من ذ باق إلى يوم القيامة , فكيف يقال : إن الشريعة قصدت إلى إلغا  الرق بالكلية؟! وهي قد أقرت 

 وجوده ولو بالدرجة القليلة.ما يوس ب في 

ث  لو  ان مقصدا من المقاصد والغايات ال ع تسعى إلى تحقيقها فما الذ  يمنع الشريعة من 

التصر ح بالأمر ب لغا  الرق في المستقبل إ ا زالت أسبابه وموجباته؟! , وما الذ  يمنع الشريعة أن 

؟! فلو سلمنا أن إلغا  الرق بالكلية ل  يكن تحث بكلام صر ح ولو بغي  الأمر عنى إلغائه الرق بالكلية

ممكنا في الواقع فهل المطالبة ب لغائه في المستقبل أو الحث المباشر عنى إلغائه في المستقبل أو 

الت غيب المباشر صعب أيضا؟! إن الشريعة لو قصدت إلى إلغا  الرق ح ى ولو في المستقبل لما 

 لنصوص فسها واضحة في دلال ها .أعجزها اللسان العربي عن  ل  , ولكانت ا

ث  إن المتأمل في الشريعة يجد أنها شددت في الأسباب الموجبة لإقامة الحدود و يقت طرقها  

جدا , وأمرت بالست  عنى الجر مة وعدم إبلاغها إلى الحاك  وحثت عنى  ل  , وبعد  ل  أمرت 

وظهر من تصرفاتها أنها لا توشوف   بالوشدد في إقامة الحدود ودعت إلى إلغائها عند وجود الشبهات

إلى إقامة الحدود , فهل يصح مع  ل  أن يقال : إن الشريعة قصدت إلى إلغا  الحدود بالكلية , وأنها 

 ل  تستطع فعل  ل  في زمن النبع صنى الله عليه وسل  , ولكنها بتل  التعالي  أرشدت إلى  ل ؟!

فحين شددت الشريعة عنى  -من العقوبات وهو عقوبة–فكذل  الحال في الإبقا  عنى الرق 

 منابعه وسعت إلى توسعة مصارفه ؛ لا يعنع  ل  أنها قصدت إلى إلغائه بالكلية .

ف  ا  ان لا يصح  ل  فهو لا يصح في حالة الرق أيضا ؛ لأنها لا تختلف عن حالة الحدود هذه 

 كثي ا .

الرق تدل دلالة قو ة عنى أن من ومع  ل  ف ن نصوص الشريعة الإسلامية وتصرفاتها مع قضية 

مقاصدها التقليل من الرق في المجتمعات , لأنها  يقت من منابعه جدا ووسعت من منافذ التخل  

منه كثي ا , وأيضا ف نه ل  يأت في الشريعة ما يأمر بالرق أو يحث عليه بخلاف ما جا  فسها عن العت  

نى مقصدية التقليل من الرق لا عنى إلغائه ف نها حثت عليه ورغبت فسها , وهذا التعامل يدل ع

 بالكلية . 
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 هل يمانع الإسلام من إلغاء الرق ؟! 

إ ا ل  يظهر في النصوص الشرعية ولا في تصرفات الرسول صنى الله عليه وسل  ولا أاحابه 

الكرام ما يدل عنى أن التخل  من الرق بالكلية ل س مقصدا من مقاصد الشريعة فهل يعنع  ل  

 الإسلام يمارع من إلغا  الرق فيما لو ات   العال  عنى إلغائه؟! .أن 

ولا بد من التأكيد عنى أن البحث في هذه القضية مختل ة عن البحث في القضية السابقة , لأن 

القضية السابقة تبحث في حقيقة ما يدعو إليه الإسلام ابتداً  , وهذه القضية تبحث في موقف 

تأتي من غي ه , القضية الأولى متعلقة بكونه أمرا مطلوبا في الشريعة  الإسلام من الدعوات ال ع

 والثانية متعلقة بكونه أمرا مباحا فسها .

والبحث في ممارعة الإسلام من إلغائه الرق ل  يكن مطروحا عنى ال قها  المتقدمين ؛ لأن هذه 

ماء والمفكرين وحين طرحت اختلفت مواقف العلالقضية ل  تطر  إلا في العصر الحديث , 

 الإسلاميين منها على موقفين أصليين , وهما : 

, وبنا  عنى قوله   من يرى أن الإسلام إنما أقر الرق من أجل المعاملة بالمثل الموقف الأول :

فالإسلام لا يمارع من إلغا  الرق فقت , بل يدعو إليه و حث عليه , ف  ا  ان الاست قاق كما يقول 

وهبة الزحيني :"لا يتأتى منذ زمن لعدم وجود الحرب الشرعية العادلة , ف ن الإسلام لا يتعارض مع 

, و قول محمد عابد الجابر  :" (58)مي"إلغا  الرق من العال  ؛ إ   ل  يت   مع رو  الوشريع الإسلا 

 .(59)منع الرق والاست قاق ينسج  عنى طول الخت مع تعالي  الإسلام"

بل بالغ بع  أتبا  هذا الصنف وزاد في حماسه لإلغا  الرق ح ى أخذ يصف إقرار الرق 

ن الرق بالهمجية والانحطاط , مع أن الرسول صنى الله عليه وسل  أقره وعمل به!! وصر  بعضه  بأ

أصبح محرما , حيث يقول الدكتور محمد عبدالجواد محمد :" فنحن نرى أن الرق أصبح محرما بعد 

أن وافقت الدول جميعها عنى إلغائه , و مكن اعتبار نظام الرق في الإسلام كنظام المؤل ة قلو ه  , 

, و رى الدكتور عبدالحميد متولي أن الإسلام يحرم الرق في  (60)وقد اخت ى النظامان إلى غي  رجعة"

؛ لأنه إنما أباحه لأجل العجز (61)العصر الحديث , وأنه"أبعد من أن ي يح الرق في مثل هذا العصر"

 عن إزالته في زمن الرسول صنى الله عليه وسل !

بة عادلة لمن وقف في بع  من قال إن الإسلام إنما أقر الرق من أجل أنه عقو  الموقف الثاني :

أنكروا القول بأن نظام الرق رسخ حكمه في عصرنا  وجه الدعوة الإسلامية وقطع الطر   علسها

                                                             

 ( .444( ثار الحرب في ال قه الإسلام )58)

 ( .234( الديمقراطية وحقوق الإرسان )59)

 ( .388الجهاد في الدعوة إلى الله , عني العلياري )( , بواسطة : أهمية 202( التطور الوشريعي في المملكة )60)

 ( .409( و)415( مبادئ الحك  في الإسلام , عبدالحميد متولي )61)
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وتحول إلى التحر   والمنع , وربطوا بقا  نظام الرق وعدمه بالمصلحة , ف ن  انت المصلحة إلغا  الرق 

الشريعة ؛ لأن هذا لا يكون إلا ف نه يلغى , ولكن ل س عنى جهة رسخ الحك  بالكلية وإبطاله في 

للرسول صنى الله عليه وسل  , وفي التصر ح  هذا الموقف يقول الدكتور محمد البهع :" نجد الإسلام 

لا يعلن إلغا  الرق مستقبلا , ولكن لا يمنع الإمام من عدم اختيار الاست قاق , إن  ان عدم اختياره 

ا رة ال ع أصبح إلغا  الرق فسها  رورة دولية يجوز ينطو  عنى مصلحة المسلمين , في الأو ا  الح

 .(62)لإمام المسلمين أن يشارك في إلغا  الرق , ويعدل عن است قاق الأسرى"

و قول محمد خي  هيكل مؤكدا المعنى الساب :" وإ ا  ان الم كرون الإسلاميون يرون أن 

ف ن الإسلام يقرر عدم است قاقه  الأسرى في عصرنا اليوم ل س من باب المصلحة في ش ع  , 

 . (63)مشروعيته بنا  عنى هذا الأساس"

وال رق بين صن ين أن الأول ينكر بقا  الرق عنى أصل الإباحة و رى أن حك  الرق ألغي من أصله 

, وأنه ل  يعد مشروعا ؛ لأن الحك  يدون مع علته وجودا وعدما , وقد ألغيت علته , وهي است قاق 

لصنف الثاري : فهو لا يقرر بأن الرق في أصله ل  يعد مباحا ولا يقول بأن الك ار للمسلمين , وأما ا

علته قد أز لت من الوجود , وإنما ينطل  من أن الرق ل س أمرا واجبا في الشريعة , وإنما هو خيار 

مبا  من خيارات متعددة , وقد جعلت الشريعة المصي  إلى أحدها مرتبت بالمصلحة كما سب  بيانه , 

تضت المصلحة إلغا  الرق في زمن من الأزمان والمصي  إلى الخيارات الأخرى فهو أمر مقبول في ف  ا اق

 الشريعة , بل واجب .

وموقف الصنف الثاري هو الموقف المنسج  مع دلالات النصوص الشرعية ومقتضياتها , ف ن 

يعة يدل عنى الأمر المتأمل في ت اصيلها يجد أنها ل  تأمر بالاست قاق , فل  يأت أ  ن  في الشر 

بالاست قاق أو يحث عليه أو بين فضله أو يرتب عليه أجرا , وغاية ما جا  فسها إقراره والعمل به , 

وهذه الدلالات تدل بلا ش  عنى إباحته وجواز العمل به وأنه مقبول في الشريعة , وأنه ل س نقصا 

ولزوم العمل به , وإنما هو خيار مبا   ولا تهمة يجب تخلي  الإسلام منها , ولكنها لا تدل عنى وجوبه

 يمكن عدم الأخذ به إ ا اقتضت المصلحة  ل  .

وحين نتأمل النصوص الشرعية من جهة أخرى نجد أنها ل  تعل  عنى الرق وحده حكما شرعيا 

واحدا , وإنما تجعله دائما خيارا من الخيارات , ف ي ك ارة اليمين وقتل الخطأ والظهار والجما  في 

رمضان ,  ان إعتاق الرقبة المؤمن خيار من الخيارات , ول س هو الخيار الوحيد فسها , بحيث إ ا  نهار
عنى أن الشريعة لا تمارع من  -وإن ل  تكن قو ة-ألغي يختل حك  الك ارة , وربما يكون في هذا دلالة 

 إلغا  الرق فيما إ ا اقتضت المصلحة  ل  . 

                                                             

 ( .28( الإسلام والرق , محمد البهع )62)

 ( .3/1552( الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )63)



70 

إلغا  الرق هو أن الشريعة جعلت للرقي  الخيار في أن يكاتب  ومما يقو  أن الإسلام لا يمارع من

, فهذا يدل عنى أن الشريعة لا تمارع  -عنى القول الصحيح –سيده , وأوجبت عنى سيده قبول  ل  

 من  إلغا  الرق .

ومما يقو  القول بأن الإسلام لا يمارع من إلغا  الرق : ما قرر عدد من العلما  بأنه يجوز معاهدة 

 ار عنى عدم السبع والاست قاق , وفي هذا يقول محمد بن الحسن الش باري :" وإن شرطوا أن لا الك

, وقد نقل ابن (64)نأسر منه  أحدا فل س ينبغي لنا أن نأسره  ونقتله  , لأن القتل أشد من الأسر"

ل :" ولو القاس  عن الإمام مال  ما يدل عنى إباحة معاهدة الك ار عنى عدم الاست قاق , حيث يقو 

وبيننا وبينه  عهد في بلده  عنى أن لا نقاتله  ولا رسبسه  أعطونا  -قدم إلينا تجار من أهل الحرب 

 أم لا 
ً
فباعوا منا أولاده  ل  يجز شراؤه  منه ، لأن لصغاره  من العهد ما  -عنى  ل  ش ئا

 .(65)لكباره "

 قاق , وإ ا دخلت الدولة الإسلامية في وبناً  عنى هذا ف نه يجوز التعاقد مع الك ار عنى عدم الاست

 هذا العقد ف نه يحرم نكثه أو عدم الالتزام به . 

وأما الانطلاق من  ون العال  ألغى نظام الرق فلا يحسن بنا نحن المسلمين أن نبقى عليه , فهذا 

غي  احيح ؛ لأن الإسلام له مقاي سه الخاصة ال ع تنسج  مع المنظومة المعرفية والتعبدية 

والاجتماعية ال ع جا   ها , وأراد تأس سها في المجتمعات , فالإسلام  ان يقصد في  ل تشريعاته 

وقوان نه إلى تحقي  العدل وغرسه في الواقع , سوا  تحققت معه المساواة أو لا , والإسلام حين أقر 

غاي ها , فهو إنما جا  الرق ل  يقره لأن غي ه من الأم  أقره , فهذا لا يستقي  مع هدف رسالة الإسلام و 

 ثورة عنى ال ساد في  ل  العصر ليزله مظاهره من الوجود , فكيف يقر  ل  ويعمل به؟! 

 ما حكمة الإبقاء على الرق في الإسلام ؟!

كمة الحك  يختلف عن الحديث عن علته ومناطه ؛ لأن الحديث عن الحكمة هو  الحديث عن ح 

الحك  بعد استقراره في الشريعة , والحديث عن العلة هو حديث عن ال وائد والثار المت تبة عنى 

حديث عن شروط بنا  الحك  و بت حدوده , فدائرة الحكمة أوسع بكثي  من دائرة العلة والمناط, 

ك  المرتبطة بالأحكام  ولأجل هذا فكثي ا ما نرى ال قها  والأصوليين يتوسعون في حديثه  عن الح 

 الحك  ومناطه , و حذرون كثي ا من الخلت بينهما . الشرعية أكث  من حديثه  من علة

ولكن بع  الباحثين في قضية الرق في الإسلام ل  يحسن الت ر   بين العلة ال ع أبيح من أجلها 

الرق في الإسلام وبين الحك  ال ع ارتبطت بتل  الإباحة , ونويجة لذل  وقع بعضه  في بنا ات خاطئة 

 ومضطربة كما سيأتي الكشف عنه .
                                                             

 ( .1/303( شر  السي  الكبي  , السرخس ع )64)

  ( , وإنما اقتصرت عنى ن  ال هذيب لأنه أوضح في الدلالة عنى الحك  .3/7اختصار المدونة , القي واري )( ال هذيب في 65)
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وقد أكث  الباحثون المعاصرون من الحديث عن حكمة الإبقا  عنى الرق في الإسلام , ورصدوا 

ما كثي ة ومتنوعة , منها ما يتعل  بالبعد الدينع ومنها ما يتعل  بالبعد الاجتماعي , ومنها ما يتعل  
 
ك ح 

 .(66)الإرساري بالبعد الاقتصاد  , ومنها ما يتعل  بالبعد الت بو  , ومنها ما يتعل  بالبعد

و ل ما  كروه لا يعدو أن يكون اج هادا يحتمل الصواب والخطأ , ولا يلزم بالضرورة أن يكون 

مرادا للشريعة , وكثي  منها يحتاج إلى مراجعة وتمحي  , وبعضها مقبول ومقارب لمقاصد الشريعة , 

كر من تل  الحك , ولكن سنقف مع أبرز 
 
تل  الحك  وأهمها , ومن الصعب جدا الوقوف مع  ل ما  

 وهي : 

أن الشريعة رأت في الإبقا  عنى الرق وسيلة من الوسائل النافعة ال ع يمكن من  الحكمة الأولى :

خلالها أن يعاقب  ها من يقف في طر   دعوة الح  و قطع علسها الطر   , و حارب المسلمين ويعرقل 

ذه الحكمة يقول محمد قطب :" الإسلام ل  , وفي بيان ه طر قه  من الك ار معاقبة عادلة غي  جائرة

قد جاؤا يعتدون  -وهذه حاله  –يست ق الأسرى لمجرد اعتبار أنه  ناقصون في آدمي ه  , وإنما لأنه  

 .(67)عنى حمى الإسلام , أو وق وا بالقوة المسلحة يحولون بين الهدى الرباري وبين قلوب الناس"

عديدة تدل عنى احة هذه الحكمة واعتبارها , وحين نتأمل في نصوص الشريعة نجد إشارات 

 ولكن لا بد من التن يه عنى أنها ل ست هي الحكمة الوحيدة وإنما هي حكمة من الحك  المتعددة . 

, ف ن إبقا  الإرسان عنى قيد الحياة , وع شه بين المسلمين ,  الحكمة الثانية : المصلحة الدعوية

فه  , وتهئ له رؤ ة  عنى نظام الإسلام وأحكامه وتشريعاته الجميلةك يل بأن يهئ له السبل ال ع تعر 

المسلمين والتعامل معه  , والع ش بينه  , وهذا الحال ربما يوس ب في اقتنا  الشخ  بالدخول في 

الإسلام واتخا ه دينا , وهذا ما حصل من كثي  من الرقي  الذ  عاشوا بين المسلمين , ولا ش  أن من 

ركز ة هي إدخال أكة  قدر من الناس في دائرته , ومراعاة  ل السبل والطرائف أهداف الإسلام الم

 العادلة ال ع تؤد  إلى  ل  .  

, وهي أن الرق  ان متجذرا في المجتمعات آنذاك , و ان  الحكمة الثالثة : المصلحة الاجتماعية

مصالح الناس الحياتية معت فا به في  ل الحضارات , ومعمولا به في  ل البقا  , وقد ارتبطت به 

, فل س من السهل أن يصادم الإسلام هذه الظاهرة المتجذرة في المجتمع و قوم ب لغائها  والاقتصادية

مباشرة , ف نه لو فعل  ل  لربما أدى إلى فشله وإخ اقه , وأدى إلى إحداث خلل كبي  في المجتمعات 

 ال ع  انت قائمة عنى نظام الرق . 

وقد تتابع كثي  من المعاصر ن عنى  كر هذه الحكمة واستحسانها , وفي بيانها يقول وهبة الزحيني 

بعد تو يحه لانوشار الرق في المجتمعات :" وأمام هذا الواقع لدى الأم  والشعوب , قدر المشر  أنه 
                                                             

 ( .69( انظر : نظام الرق في الإسلام , عبدالله علوان )66)

 ( .1/230( , وانظر : في ظلال القرآن , سيد قطب )55( شبهات حول الإسلام )67)
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جتماعية من العسي  تجاوب الن وس مع تحر مه لمصادمته للمألوف , ولئلا تضطرب الأو ا  الا 

والاقتصادية , فيكث  المجادلون والمعار ون ... فكانت حكمة الوشريع العمل عنى تخلي  العال  من 

, وفي تأكيد المعنى ن سه يقول محمد عابد الجابر  :"أما تحر   الرق بصورة نهائية (68)الرق تدر جيا"

 .(69)والاجتماعية والثقافية"جازمة , فذل  ما ل  تكن تتحمله يومئذ الظروف التار خية والاقتصادية 

ولكن هذه الحكمة مع انوشارها وتتابع كثي  من الكتاب عنى تأكيدها والاعتماد علسها , ومع أنها 

, وتظهر فسها إشكالات  إلا أنها عند التأمل تبدو غي  احيحةتبدو من أول وهلة مقنعة ووجسهة , 

 لتالية :عديدة ومن جهات متنوعة , و مكن أن ينجني  ل  بالأمور ا

أن مقتض ى هذه الحكمة يتعارض مع طبيعة الانقلاب الإصلا  العظي  والتغيي   الأمر الأول :

, فقد واجه الإسلام ظواهر اجتماعية عديدة  انت متجذرة في الشعوب  العمي  الذ  جا  به الإسلام

اته  , كشرب الجاهلية جدا ومتأصلة في ن وسه  كثي ا , و انت تمثل مكونا رئ سيا من مكونات حي

الخمر والتعامل بالربا وفعل الزنا وانوشار البغا  ,وتعل  الشعوب  ها لا يقل عن تعلقه  بنظام 

الرقي  إن ل  يكن أكث  , فالذ  يدرس تار خ الشعوب الجاهلية العربية وغي ها يجد فيه ما يدل عنى 

 أو الدعوة إلى تحر مها .أن هذه الأمور  انت لا تقبل المساومة ولا يمكن الت كي  في إزال ها 

وقد  انت الشريعة الإسلامية مدركة لهذا العم  , ولهذا ل  تبادر إلى تحريها مباشرة , وإنما  

اتخذت س يل التدرج في تغيي ها وإزال ها , ولكنها في النهاية ل  تتوان في إعلان النكي  علسها وفي إصدار 

, فلما ا يقع الاستثنا  لظاهرة الرق؟!  وما الأمر  الأوامر المباشرة والصر حة في تحر مها وتجر مها

الذ  اتصف به الرق زائدا عنى تل  الظواهر الأخرى ح ى يسوثنى؟!  وما الدليل عنى أنها  انت غي  

قابلة للإزالة دون غي ها من الظواهر ولو قبل موت النبع صنى الله عليه وسل  بقليل ؟!, فهل عجز 

؟! وهل  -عنى قوله  -رته الإصلاحية ال ائقة عن الإصلا  لذل  ال سادالإسلام بحكمته العميقة ومها

استطا  النبع صنى الله عليه وسل  أن يصلح  ل أنوا  ال ساد الواقعة في المجتمعات الجاهلية 

ويعجز فقت عن إصلا  ظاهرة الرق ؟!وهل استطا  الإسلام أن يقتلع الشرك والأصنام ال ع  ان 

 شؤون حياته  و رون نجاته  في ر اها ويعجز عن إزالة تعلقه  بالرق ؟!يتعل  الناس  ها في  ل 

إن العة ة في قوة الظاهرة ل س بمجرد انوشارها وإنما بتجذرها وتعمقها في قلوب الناس ون وسه  

, والإسلام استطا  أن يقتلع عادات ومكونات  ان تجدرها في المجتمع أعم  من الرق , و ان تعل  

ا لها أكث  من تعلقها الرق , كشرب الخمر وفعل الزنا , ومع  ل  , ل  يمت النبع صنى الأن س  ها وحبه

 الله عليه وسل  إلا وقد أعلن المنع الصر ح منها .

                                                             

 ( .442ظر المعنى ن سه : آثار الحرب في ال قه الإسلام , وهبة الزحيني )( , وان106( الحر ة في العال  )68)

( , وآثار الحرب في 70( , وانظر : حقوق الإرسان وحر اته الأساسية , صالح الراحجي )234( الديمقراطية وحقوق الإرسان )69)

 ( .442ال قه الإسلامي , وهبة الزحيني )
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إن تعليل إبقا  الإسلام عنى الرق بالحكمة السابقة يدعي لبع  الظواهر ص ات ل ست محققة 

 عليه وسل  في إصلا  بع  الظواهر الاجتماعية لها , ويستلزم أيضا رسبة العجز إلى النبع صنى الله

 في زمنه .

أن المقدمة ال ع اعتمدت علسها تل  الحكمة مقدمة خاطئة ولها آثار شرعية شديدة  الأمر الثاني :

, ف ن من المعلوم أن النبع صنى الله عليه وسل  أكمل الدين وبين  ل حك  شرعي غاية  الخطورة

ن ينسخ أمرا أقره أو يز ل حكما شرعه لأ  مة ر من المة رات , وتل  البيان , ولا يجوز لأ  أحد أ

المقدمة تقتض ع أنه يجوز أن يلغى حك  شرعي بنا  عنى دلالات غي  صر حة , حيث أنه ل  يأت أمر 

صر ح يةن بأنه إنما أقر من أجل تجذره في المجتمعات وصعوبة إزالته بالكلية والأمر ب زالته في 

ت النبع استمر الصحابة عنى العمل بنظام الرق وإقراره , وهذا يدل عنى أنه  المستقبل, وبعد مو 

أدر وا أن الإسلام ل  يحرمه , ومن  هب إلى هذه الحكمة ل  يعتمد إلا عنى استنباطات من بع  

 الإشارات ولا يمتل  نصا صر حا أو ظاهرا.

كثي ة , فقد يأتي أحد فيقول واستعمال مثل هذه الطر قة ي تح الباب لإزالة أحكام شرعية أخرى 

: إن الشريعة جا ت إلى مجتمعات جاهلية  انت تحتقر المرأة وتعني الرجل علسها بدرجات كبي ة , ول  

تستطع أن تز ل  ل  ل  الت اوت وتحق  المساواة بينهما , ولكن استعملت التدرج في تحقي   ل  

بين الرجل والمرأة , وبنا  عنى  ل  ف ن وقدمت إشارات كثي ة في الدعوة إلى إلغا  جميع ال روق 

وإن  ان قد قال  –الإسلام لا يعارض الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة!! وهذه الدعوى 

 إلا أنها مصادمة لقطعيات كبي ة في الوشريعات الإسلامية . – (70) ها بع  الخطاب الحداثي العربي

الشريعة جا ت إلى مجتمعات جاهلية ,  انت لا ترتبت بعدد و مكن أن يأت أحد فيقول : إن 

معين من الزوجات , و انت الرجل ينكح ما شا  من النسا  , ول  تستطع أن تز ل هذه العادة بالكلية , 

ولكنها استعملت التدرج في إصلا  هذا الخلل , فأباحت أربعا , وقدمت إشارات تدل عنى أن الحك  

 لزوجات من أصله .الشرعي هو إلغا  تعدد ا

فهذه الأمثلة لا تختلف في طر قة الاستدلال والتعليل فسها عن طر قة التعليل في الحكمة السابقة 

 , وأ  اعت اض يقدمه صاحب  ل  التعليل عنى هذه الأحكام ف نه يمكن أن يعت ض به عنى قوله . 

عجز عن إلغا  الرق في زمن , وأن الإسلام بال عل أنه عنى فرض احة تل  الحكمة الأمر الثالث : 

فلما ا ل  يأت في النصوص الشرعية الأمر الصر ح والمباشر أو الإشارة النبع صنى الله عليه وسل  , 

ولما ا ل  يبدو من الصحابة الكرام  الواضحة الب نة ال ع تدعوا إلى إلغا  الرق إ ا حانت ال رصة؟!

 الرق ولو بعد حين؟! ومن الخل ا  الراشدين ما يدل عنى رغب ه  في إلغا 

                                                             

( , وانظر في مناقشة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة : التمايز العادل بين 116رفي )( انظر : الإسلام والحر ة , محمد الش70)

 الرجل والمرأة في الإسلام , محمود الدوسر  , فقد جمع ما يتعل   هذه القضية وقام بمناقشة المخال ين فسها
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لو  ان إقرار الرق في الشريعة ل س عن رغبة منها وإنما عن عجزها عن إلغائه في زمن النبع لأتى 

الأمر بذل  في النصوص كما أتى الإخبار ب خراج السهود والنصارى من جز رة العرب , حيث قال النبع 

ولكن ش ئا  (71)ارى من جز رة العرب"صنى الله عليه وسل  بذل  بل ظ صر ح :" لأخرجن السهود والنص

 من  ل  ل  يحدث في جانب الرق.

أنه لو  ان الرق عادة قبيحة وظاهرة اجتماعية س ئة عجز الإسلام عن إزال ها في  الأمر الرابع :

, ف ن  فلما ا ل  يت كها النبع  عليه الصلاة والسلام في خاصة ن سهزمن النبع صنى الله عليه سل  , 

نه صنى الله عليه وسل  است ق في حياته عددا من العبيد , ث  أعتقه  قبل موته , فعن من المعلوم أ

عند موته درهما ولا دينارا ولا  -صنى الله عليه وسل   -عمرو ابن الحارث قال :" ما ترك رسول الله 

يدل عنى , وهذا الحديث (72)إلا بغلته البيضا  وسلاحه وأر ا جعلها صدقة"، عبدا ولا أمة ولا ش ئا

أنه صنى الله عليه وسل  مارس بن سه وبقي بع  عبيده زمنا طو لا في الرق , وث  إنه صنى الله عليه 

 وسل  لكرمه وجوده أعت   ل من عنده.

وكما أنه لا يصح الاستدلال عنى مشروعية التخل  من الأموال بحجة أنه صنى الله عليه وسل   

ل  لا يصح الاستدلال بعت  النبع لكل عبيده عنى  م نظام ل  يت ك درها ولا دينار بعد موته , فكذ

 الاست قاق في الإسلام .

ث  لما ا ل  يرشد عليه الصلاة والسلام الصحابة القر بين منه إرشادا خاصة إلى تركها ؟! ولما ا  

فهل من ل  يت ك الاست قاق الخل ا  الراشدون , فهؤلا  أولى الناس بت ك ما يراه الإسلام عادة قبيحة , 

المقبول أن يخضع النبع صنى الله عليه وسل  وأاحابه الكرام لسطوة تل  الظاهرة القبيحة 

 و غطها ؟!!

و بين  ل  أنه لما  ان الخمر قبيحا وس ئا ف ن النبع صنى الله عليه وسل  ل  يشربه ح ى في حال 

عادة قومه , وكذل  الزنا  ان  إباحته مع أنه  ان أمر طبيعيا في المجتمع , ولو فعله لما  ان خارجا عن

شائعا في مجتمعات الجاهلية ول  يكن أمر منكرا لديه  , ولكنه لما  ان عادة قبيحة وس ئة ل  ي عله 

النبع صنى الله عليه وسل  , فلو  ان الرق فعلا قبيحا ومخال ا للعدل , فكيف ي عله النبع صنى الله 

 عليه وسل  مرارا عديدة؟!

, وخاصة في زمن عمر ,  الإسلام أصبح عز زا وقو ا في زمن الخلافة الراشدةأن  الأمر الخامس :

ومع  ل  ل  يبدو من أحد منه  الدعوة إلى إلغا  الرق بالكلية , فلو  انت إزالة الرق بالكلية مقصدا 

من مقاصد الشريعة لبادر الخل ا  الراشدون إلى تطبيقه ولو تدر جيا , بحيث يبدون ب لغائه في 

 ة , ث  يتوسعون في تل  العملية , ولكن ش ئا من  ل  ل  يحدث!المدني

                                                             

 ( .1767( أخرجه : مسل  , رق  )71)

 ( .2739( أخرجه : البخار  , رق  )72)
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و ل  أن الرق  ان نظاما سياسيا , و ان است قاق أسرى ,  : المصلحة السياسية الرابعةالحكمة 

الحرب نظاما دوليا مقرا , فل س من المقبول أن يلغي الإسلام است قاق أسرى عدوه و بقى العدو 

مله  الإسلام بالمثل , فكما أن العدو يمارس  ل  النظام ف ن الإسلام يست ق المسلمين , وإنما عا

 سيمارسه .

وهذه الحكمة أيضا من أكث  الحك  ال ع تذكر لتة ير إبقا  الإسلام عنى نظام الرق , وقد تتابع 

 
ً
 عالميا

ً
تجر  ، كثي  من الم كر ن عنى تأكيدها , وفي بيانها يقول سيد قطب :" حين  ان الرق نظاما

المعاملة فيه عنى المثل في است قاق الأسرى بين المسلمين وأعدائه  . ول  يكن للإسلام بد من المعاملة 

 .(73)بالمثل ح ى يتعارف العال  عنى نظام آخر غي  الاست قاق"

وعندما نقوم ب ح  هذه الحكمة نكوشف أنها هي الأخرى ل  تسل  من الإشكالات الشرعية 

 , و مكن تجلية  ل  بالأمور التالية :  لصعب قبولها أو الحك  بصح هاوالتار خية ال ع تجعل من ا

أنا إ ا رجعنا إلى النصوص الشرعية لا نجد فسها ما يدل عنى أن الاست قاق إنما أقر  الأمر الأول :

, ولا نجد  ل  في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين , وقضية الاست قاق  من أجل المعاملة بالمثل

ية عابرة أو قليلة الحدوث , وإنما هي قضية مش هرة ومتجذرة في المجتمع  وهي مرتبطة ل ست قض

بالجهاد والأسر , وهو كثي  الحدوث , فهل من المعقول أن تكون قضية بمثل هذا الحضور ث  لا يأتي 

قرت من أجل المعاملة بالمثل .
 
 في النصوص ما يدل بالن  أو بالإشارة عنى أنها إنما أ

لو ألقينا نظرة تأملية في النصوص الشرعية نجد فسها إشارات عديدة تدل عنى أن بل إنا 

الاست قاق متعل  بمقاتلة الك ار للمسلمين ومنعه  من رشره  دعوة الح  , وتشعر بأن هذا 

 الصنيع منه  هو المبيح لإنزال الرق  ه  كما سيأتي في الأمور التالية .

, فقد نهى النبع صنى الله عليه وسل  ق الحرب منع المعاملة بالمثلأن الإسلام في أخلا  الأمر الثاني :

عن التمثيل بأجساد الك ار , وقد  انوا ي علون  ل  بالمسلمين , ونهع عن قتل النسا  والص يان 

والشيوخ ونهع عن تعذيب الأسرى وسو  معامل ه  ونهع عن قطع الأشجار وعن هدم البيوت ودور 

ر ي علون  ل  ل  بالمسلمين , وإنما نهع الإسلام عن  ل  لأنها قبيحة ولا ن ع العبادة , وقد  ان الك ا

 من بع  تل  الأفعال؟!  -عنى قوله   –فسها , فلما ا ل  ي عل  ل  في الرق , مع أنه أكث  قبحا 

إن الإسلام لا يقر الأمور القبيحة ولا العادات الس ئة لأجل أنها عرف دولي معمول به أو لأجل أن 

 عدا  يمارسونها مع المسلمين , وإنما يمنع  ل ما يراه قبيحا ولا يسل  لضغوط الواقع .الأ 

                                                             

( , والحر ات العامة في ال كر والنظام السياس ع في الإسلام , 4/2455( , وانظر : المرجع ن سه )3/1669ي ظلال القرآن )( ف73)

 ( .407( , ومبادئ الحك  في الإسلام , عبدالحميد متولي )237عبدالحكي  العيني )
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, وظواهر اجتماعية كثي ة  انت أن هناك عادات كثي ة  انت عرفا دوليا معمولا به  الأمر الثالث :

, وأطل   مومع  ل  نهع عنها الإسلا كذل  ,  البيع بالربا مثلا , و ان الك ار يعاملون المسلمين  ها , 

 تحر مها ح ى في حالة المعاملة بالمثل , ول  يبح للمسلمين التعامل بالربا ح ى مع الك ار .

أن النبع صنى الله عليه وسل  است ق أناس ل  يحصل منه  الاست قاق للمسلمين ولا  الأمر الرابع :

لسلام بع  السهود , , فقد است ق النبع عليه الصلاة وا يحتمل أن يحصل منه   ل  لقل ه  و ع ه 

ول  يحصل منه  أ  است قاق للمسلمين وحاله  لا يؤهله  ل عل  ل  , وكذل  است ق بع  القبائل 

 العربية وه  ل  يست قوا أحدا من المسلمين وحاله  لا يؤهله  لذل  .

ة و ون الش ع  القبيح عرفا دوليا لا يجعله مبا  التطبي  عنى  ل أحد ولو ل  يستحقه , وإنما غاي

 ما ي يد أن يكون مبا  التطبي  فيمن وقع فيه ؛ لأنه حالة استثنائية تقدر بقدرها . 

 منهجية التعامل مع الخلاف حول قضية الرق :

حين أثي ت قضية الرق في العصر الحديث ودخل في غمارها كثي  من الباحثين , وقع من بع  

المخال ة , فأخذ بع  من يرى أن العلة الأطراف المشت كة فسها شطت ومبالغة في تقبيح الأقوال 

المبيحة للرق هي المعاملة بالمثل يصف أقوال ال قها  المخال ين له بالوحشية و ص ه  بقلة العل  

وال قه والإدراك , وفي المقابل أخذ بع  من يرى العلة المبيحة للرق هي المقاتلة مع الك ر يصف 

, فجعل بعضه   ل  القول ك را مخرجا من الملة ؛ القول المخالف له بأوصاف شديدة وقاسية جدا 

 لأنه يرى فيه اتهاما للإسلام بالنق  , وأنه لولا العذر بالجهل لك ر عنده من يت ناه .

وعند التأمل في نصوص الشرعية المتعلقة بالرق نكوشف أنها لا تستدعي  ل  ل  الشطت ولا 

في المو و  , وإن  انت دلالات الظاهرة ترجع   ل تل  المبالغات , فهع ل  تشتمل عنى دلالات صر حة

 قولا عنى آخر كما سب  بيانه , ولكنها ل س صر حة وب نه بحيث يضلل فسها المخالف أو يك ر! 

وقد شعر سيد قطب بأن القول الذ  ت ناه في هذه القضية قد يس ب القسوة في الحك  عليه 

ب الداعي له في اختياره :" و حسن أن يكون والمبالغة في التعامل مع خطئه فقال منبها عنى الس 

 أننع أجنح إلى هذا الرأ  ؛ لأن النصوص القرآنية واستقرا  الحوادث وظروفها يؤ ده
ً
لا لأنه ، م هوما

يهجس في خاطر  أن است قاق الأسرى تهمة أحاول أن أبرى  الإسلام منها! إن مثل هذا الخاطر لا 

 
ً
 من ، رأى هذا لكان هو الخي  فلو  ان الإسلام، يهجس في ن س ع أبدا

ً
لأنه ما من إرسان يعرف ش ئا

 مما يرى الله , إنما أنا أسي  مع ن  القرآن وروحه فأجنح إلى  ل  
ً
الأدب يمل  أن يقول : إنه يرى خي ا

 .(74)الرأ  ب يحا  الن  واتجاهه"

                                                             

 ( .6/3285( في ظلال القرآن )74)
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ا  كره من أن ومع أن ما  هب إليه ل  يكن احيحا ودلت دلت دلالات كثي ة عنى خطئه , إلا أن م

 المسألة ل ست قطعية ولا هي أصل من أصول الدين كلام احيح لا غبار عليه.

 هل الرق بالرؤية الإسلامية يناقض الحرية والعدالة ؟!

بعد هذه الجولة الواسعة في الحديث عن أه  القضايا المتعلقة بالرق في الإسلام , فهل حقا نظام 

خالف الحر ة الإرسانية ويشتمل عنى الظل  والقهر لجنس الرق بالصورة ال ع أقرها الإسلام , ي

 الرقي  .

والاعت اض عنى تعالي  الإسلام  هذا الاعت اض انوشر في الزمن المتأخر نويجة تنبع بع  

المسوشرقين المنتمين لأديان أهل الكتاب التيار المعت ض عنى  ل الأديان له , وأخذوا جميعا يقولون: 

الرقي  وظلمه  ب قراره للرق , وفي المقابل ف ن الحضارة الغربية استطاعت أن  إن الإسلام ان ه  حر ة

تلغي الرق وتحق  لل شر ة المساواة والعدالة بما عجز الإسلام عن تحقيقه , فها هي ال شر ة تنع  بما 

 قدمته لها الحضارة المعاصرة من خي ات أكث  مما قدمه لها الإسلام .

هذا الاعت اض  د الإسلام لا بد من التأكيد عنى  رورة أن نكون  وقبل الدخول في الجواب عنى

أبعد عن العاط ة وأقرب إلى العقل والمنط  ؛ ح ى تكون تصوراتنا وما نقدمه في بيان لحقيقة 

 موقف الإسلام من الرق أكث  و وحا وإقناعا .

هذا الاعت اض عنى  ولا بد من التأكيد أيضا عنى أن بع  الباحثين الإسلاميين اعتمد في مناقشة

طر قة غي  مر ية , وهي الارتكاز عنى أن  ل الأديان والطوائف وال لس ات  انت تست ق , فالإسلام 

 ل س بدعا , ول س هو الذ  أتى  هذا النظام .

وهذه الطر قة لا تصلح في الدفا  عن الإسلام ؛ لأن وجود الش ع  عند الخر ن لا يعنع احته ولا 

لام حين بنى تصوراته وأحكامه ,  ان ي نسها بناً  عنى رؤ ته وأهدافه وغاياته وجاهته , ولأن الإس

 الخاصة ول  يكن يلتف إلى ما ي عله الخرون ليقره أو ين يه .

رع  , تل  الطر قة تن ع في المحاججة والمماحكة الحوار ة وفي إلزام بع  الخصوم وإفحامه  , 

 مية والكشف عن فلس  ها العميقة . ولكنها لا تصلح في تحليل المنظومة الإسلا 

 وبعد هذه المقدمة يمكننا مناقشة الاعت اض الساب  بالأمور التالية : 

, وحين نقوم بطر  هذا السؤال لا نر د منه أن  هل حقا اخت ى الرق من الوجود ؟! الأمر الأول :

نة ر لموقف الإسلام في الرق بوجوده في العال  , ولكن نر د أن نكشف عن التمو ه الواقع في القد  في 

الإسلام بحجة أنه عجز عن تحقي  ما استطاعت الحضارة المعاصرة تحققه من إصلا  الم اسد 

 دار الت سيت الذ  وقع فيه  ل  الاعت اض .الاجتماعية ونر د أن نز ل اللثام عن مق



78 

فقد أكد عدد من الباحثين المهتمين بدراسة ظاهرة الرق بأن الرق ل  يختف من الوجود وأنه ما 

زال باقيا في الواقع , وإنما أخذ يوشكل بصور وأشكال مختل ة , ربما تكون أقبح من الصور ال ع  انت 
مارس عنى نطاقات واسعة , ف ي النظام الدولي نجد الرق عند الأم  الجاهلية , وأكدوا عنى أنه ي

يخرج في صورة الاستعمار للشعوب وان هاب خي اتها , وقتل رجالها وفرض الأجندة علسها بالقوة , 

ونجده أيضا في التمييز والت ر   العنصر  , وفي نطاقات أخرى نجد الرق متخ يا تحت ستار البغا  

  الأبي  أو الجنس ع" , وتدل تقر رات اللجنة الدولية لحقوق الإرسان وتجارته المعروفة باس  "الرقي

وتقار ر جمعيات مكافحة الرق والبول س الدولي "انت بول" عنى أن الرق ما زال يمارس بأشكال 

 .(75)مختل ة في العال 

وتكشف تقار ر كثي ة عن حالات بشعة من الاست قاق تمارس عنى النسا  والأط ال من قبل 

 .(76)ر ات العملاقة في العال بع  الش

فالعال  الغربي إ ن ل  يصنع إلا أنه رفع شعار إلغا  الرقي  , ولكنه شعار فارغ من المضامين 

الكبي ة ال ع ادعيت له , و ل أحد يستطيع أن يرفع مثل هذه الشعارات , والعة ة في الإصلاحات 

داث التأثي  في الواقع , وهذا ما ل  ت عله المجتمعية ل س في التلو ح بالشعارات الة اقة , وإنما ب ح

 الحضارة الغربية في تعاملها مع نظام الرق .

لا أحد ينكر أنه بس ب محاربة الحضارة الغربية للرق زالت كثي  من المظاهر الس ئة والقبيحة , 

 ح ى في بلاد المسلمين , ولكن ل  تزل  ل مظاهر الرق , كما يدعي البع  .

ن الحرب عنى تل  المظاهر من أول ظهوره , وقام بمواجه ها , ولو أن المسلمين ث  إن الإسلام أعل

التزموا بتعاليمه لما وجدت في العال  الإسلامي تل  المظاهر الس ئة , ولكن المسلمين في العصور 

 المتأخرة تخلوا عن كثي  من تعالي  الإسلام في قضية الرق وفي غي ها.

القد  في الإسلام بالاعتماد عنى أن الحضارة الغربية  والمقصود من التحليل الساب  أن

استطاعت القضا  ال عني عنى الرق , هو مجرد دعوى لا دليل علسها بل الواقع يكذ ها و قدم 

 الشواهد ال ع تناقضها . 

لا بد من التذكي  بالمعيار ال ع اعتمده الإسلام في التعامل مع قضية الحقوق الأمر الثاني : 

, حيث إنه جعل العدل هو الميزان الذ  توزن به  ل تشريعاته في مجال  وهو معيار العدلوالحر ات , 

الحقوق والحر ات وغي ها , ول  يعتد بمعنى المساواة إلا إ ا  انت تحق  العدل , فالحالة ال ع يتحق  

ان هذه القضية فسها العدل هي الحالة المقبولة في الإسلام , ولو ل  تتحق  المساواة فسها , وقد سب  بي

 بش ع  من الت صيل .
                                                             

 ( .245-263( , ولا رق في القرآن , إبراهي  هاش  ال لالي )178الت مانيبع )( انظر : الرق ما يه وحا ره , عبدالسلام 75)

 ( .178-203( انظر في ت اصيل الرق المعاصر : الرق ما يه وحا ره )76)
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وبنا  عليه فالاعت اض عنى الإسلام بأنه ل  يحق  المساواة بين الناس ؛ لأنه أقر بالرق , يعد 

اعت ا ا خاطئا ؛ لأن فيه فقزا عنى المعيار الذ  حدده الإسلام لن سه ومحاكمة له إلى معيار آخر 

 . و عه الخرون لأن سه  وبالتصور الذ  يرغبون فسها

تظهر بالجواب عنى السؤال التالي ,  ومعيار ة العدل الإسلامي في التعامل مع الرقي  الأمر الثالث :

وهو : هل حقا ان ه  الإسلام حر ة الرقي  بوشريعه للرق ؟! ومن خلال الجواب عنى هذا السؤال 

 سنكوشف أن الإسلام استعمل العدل في التعامل مع الرق وحق  فسه  ال ضل والمنة .

فالذ  يتأمل في تعامل الإسلام مع الرق يجد أولا أن الإسلام ل  يوشوف إلى الاست قاق , فل  يد  

إليه ول  يحث عليه ول  يرتب عليه الأجر , وإنما اقتصر عنى جعله أمرا مباحا من حيث الأصل , ث  

عله الخيار إن الإسلام قيد الاست قاق بحالة  يقة هي حالة الحرب مع الك ار , ومع  ل  ل  يج

 الوحيد في التعامل مع الأسي  , وإنما جعله خيارا من  من خيارات أخرى متعددة .

وهذا الأسي  الذ  جعل الإسلام است قاقه خيارا من الخيارات هو في الحقيقة  ان حر صا عنى 

المين , قتل المسلمين , ساعيا عنى ال ت   ه  وإتلاف أرواحه  , ومج هدا في منعه  من رشر دعوته  للع

شاهرا السلام في وجوهه  ير د قتله  , ومن  انت هذه حاله فقتله مة ر , ولو حك  الإسلام بقتله لما 

 ان ظالما له , ولكنه ل  يبادر إلى  ل  , وفتح الطرق لإبقائه عنى الحياة , ولو  انت حياة فسها نق  ما , 

 وهذا الإبقا  خي  من قتله وإنها  حياته .

ألا يساو  الإسلام بين  ل  الأسي  وبين غي ه من المسلمين الذين  انوا يسعون ول س من الظل   

جاهدين لنشر الإسلام وتبليغ دعوته للعالمين , فكان أقل منه  منزلة , ولكنه ل  يعامله كما  انت 

الأم  الأخرى تعامله , وإنما ح ظ للرقي  حقوقه , وشدد في تشريع القوانين ال ع تحق  له الكرامة 

لإرسانية بالقدر الكافي , وفي إبقائه عنى هذه الحال منافع كثي ة له , فقد يدخل في الإسلام وقد ا

 يتاجر و تعل  له صنعة م يدة له ولغي ه , وقد يكوسب مالا فيعت  ن سه من سيده .

ول  يكتف الإسلام بذل  , بل فتح طرقا واسعة ليتخل  الرقي  من رقه إ ا أراد , وأوجب عنى 

أن يقبل طلب المكاتبة من الرقي  , وألزم الحكومة الإسلامية ب عطا  الرقي  المكاتب نص به السيد 

 من الز اة الم رو ة .

 ل هذه الاحتياطات والوشريعات والقوانين  انت سعيا من الإسلام لتحقي  العدل والكرامة لمن 

مائه  , فالإسلام  هذه وقع في الرق من أعدا  المسلمين الذ   انوا حر صين عنى قتله  وس   د

 التعالي  أقرب إلى تحقي  ال ضل والكرم في ح  الرقي  أكث  من تحقي  مجرد العدل معه .

 اعتراضان :

 ولكن الكلام الساب  يمكن أن يرد عليه اعت ا ان : 

 الاعتراض الأول : لماذا يبقى الرق على من دخل في الإسلام من الأسرى ؟!
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وموجب بقا  الرق عنى الأسي  الذ  أسل  هو أن الح  الساب  لا يرفعه الح  اللاح  , فالمسلون 

عندما أسروا الك ار الأعدا  ث ت له  ح  الملكية بوشريع الله له   ل  , ف  ا استقر هذا الح  وث ت 

هد الذ  , ث  أسل  الرقي  بعد  ل   ان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا بح  المجا

 سبقت له الملكية قبل الإسلام .

فتعارض عندنا حقان : ح  المجاهد الذ  سعى إلى ن ع الإسلام ورشر دعوته بن سه وماله ,  

وح  الرقي  الذ   ان ساعيا إلى الصد عن الإسلام وعرقلة دعوته , ول س من العدل والإنصاف أن 

حساب ح  الثاري , رع  , يحسن بالمال  يساوى بين الرجلين , فضلا عن أن يلغى ح  الأول عنى 

و جمل به أن يعتقه إ ا أسل  , وقد أمر الإسلام ورغب في الإعتاق ورتب عليه الأجور الكثي ة , ولكن 

 .(77) ل  ل س بواجب عنى من ث ت له الح  أولا

 الاعتراض الثاني : لماذا يسري حكم الرق على أولاد الرقيق , أليس في هذا ظلما لهم ؛ لأنهم

 حملوا جريرة فعل أبيهم ؟!

 والجواب على هذا الاعتراض يتضح من خلال الأمور التالية : 

أن الإسلام ل  يجعل الولد في الحر ة والرق تابعا لأبيه , وإنما تابعا لأمه , وهذا أمر الأمر الأول : 

ف ن أولاده يكونون , وبناً  عليه فلو أن رجلا رقيقا تزوج من امرأة حرة , (78)مجمع عليه بين العلما 

أحرارا ؛ لكون أمه  حرة , وأما لو تزوج من أمة , ف ن أولاده في هذه الحالة يكونون رقيقا ؛ لكون أمه  

ل ست حرة , مع أن بع  الحن ية  كر عددا من الصور ال ع يكون الأولاد فسها أحرار بين أبو ن 

 .(79)رقيقين

  الشريعة في جعل ال الأمر الثاني :
 
ك ولد تابعا لأمه في الحر ة والرق هو أن موجبات أن من ح 

الحصول عنى الحر ة في ح  المرأة أكث  منها في ح  الرجل ؛ و ل  أن المرأة إ ا وطئها سيدها , ف نها 

تصبح أم ولد له , وتعت  هي وولدها بموت سيدها , وكذل  إ ا وطئها أب السيد وابن السيد ولو 

 .(80)نى القول الصحيحبطر   محرم , ف نها تعت  بالولد ع

وكذل  لو أن الأمة ولدت من سيدها , فأصبحت أم ولد له , ث  ولدت من رجل آخر بزواج أو 

 .(81)بغي ه , ف ن ولدها يوبعها في العت  عنى القول الصحيح

                                                             

 ( .3/316( انظر قر با من هذا الجواب : أ وا  البيان في إيضا  القرآن بالقرآن , الشنقيطي )77)

 
 ( .31/376تيمية )( انظر : مجمو  ال تاوى , ابن 78)

 ( .3/690( انظر : حاشية ابن عابدين , المسماة در المحتار )79)

 ( .594, 14/592( انظر : المغنع , ابن قدامة )80)

 ( .14/599( انظر : المغنع , ابن قدامة )81)
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وكذل  لو تزوجها رجل حر غي  سيدها , واشت ط في العقد أن يكون أولاده أحرارا , ف نه  يكونون 

 كذل .

لو غرر بالرجل الحر وتزوج أمة عنى أنها حرة , فبانت بعد  ل  أنها أمة , ف ن أولاده منها وكذل  

 .(82)يكونون أحرارا , لأنه  يأخذون حك  أمه  في ظن أبسه 

وكذل  لو غرر برجل عبد وتزوج امرأة عنى أنها حرة , فبانت بعد  ل  بأنها أمة , فأولاده منها 

 .(83)حرةأحرار ؛ لأنه تزوجها عنى أنها 

وهناك صور أخرى عديدة  كرها ال قها  في أبواب المكاتبة والعت  تكشف عن أن جعل الولد 

 تابعا لأمه في الحر ة والرق هو الأح  له في الحصول عنى الحر ة .

ث  إن من الملاحظ أن أكث  ما يكون اسويلاد الأمة إنما هو من سيدها , ونويجة  ل  أن غالب أولاد 

عنى الحر ة , ولا يكونون رقيقا إلا في حالات قليلة , والتار خ الإسلامي يدل إلى  ل  ,  الإيما  يحصلون 

فقد كث  الأحرار الذين ه  في الأصل أولاد الإيما  , ولكنه  عتقوا بارعتاق أمهاته  , حين أصبحن 

 أمهات أولاد . 

ه الرق بالأصالة ؟! فمع التأكيد أما لما ا جعل الإسلام الابن تابعا لأمه , ول  يلغ عن الأمر الثالث :

عنى أن وقو  الولد في الرق تبعا لأمه ل س هو الحالة الغالبة كما سب  إثباته , فهو راجع إلى طر قة 

الإسلام في الموازنة بين الحقوق والمصالح ؛ و ل  أن السيد يمل  الأم , وهو يتحمل ن ق ها , ويعولها 

مة أرش جناي ها , وهو في الأصل يمل  منافع الأم , وحقه في و صرف علسها و كسوها , و تحمل عنها قي

 ل  ثابت وقدي  , والولد فر  لتل  الأم وجز  منها , فتعارض عندنا حقان : ح  السيد في امتلاك 

الأم وما نتج منها , وح  الولد في أن يكون حرا , فقدمت الشريعة ح  السيد فجعلت الولد تبعا لأمه ؛ 

  وأث ت ؛ ولأن غرم السيد  أبلغ وأكث  , والقاعدة ال قهية العقلية تقول "الغن  لأن حقه أقدم وأعم

 بالغرم" , وهي تعنع أن الإرسان يكسب عنى قدر تعر ه للخسارة .

ومع أن الشريعة جعلت الولد تابعا لأمه , إلا أنها ل  تغل  الأبواب عنى الولد في س يل التخل  من 

 لمكاتبة , وقد أوجب الإسلام عنى السيد قبولها كما سب  بيانه .الرق , ف مكانه أن يتخل  منه ا

ومن خلال التحليل الساب  تتضح لنا مهارة الإسلام في التعامل مع هذه القضية , و نجني لنا ش ئا 

  من الأبعاد العميقة ال ع عالج  ها الإشكاليات الاجتماعية ال ع تحدث في الواقع .

 

 

                                                             

 ( .9/441( انظر : المغنع , ابن قدامة )82)

 ( .9/449( انظر : المغنع , ابن قدامة )83)
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 .والمستعانانتهى والله الموفق 
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 .ا.وختام  

 ..بعد قراءة هذه المقالات الشافية والكافية

 نقولها من صميم قلوبنا..

ل ، وقد كم  منهم قد أضاف للموضوع من جهت  خير الجزاء، فكل   جزى الله عنا أساتذتنا الفضلاء

  بتلك المقالات كانوا، فكل منهم الَخر
 
يؤدي دوره ؛ كل عن آخر في  ى لعضو  كالجسد الواحد لا غن

  .،لإتمام سيمفونية الحياة
ا
. فخرجت المقالات ها من مناظير ومناحي عدة.و لوا القضية وتناولحل

لة.. ا ونفع بكم، وتقبل منكم.  في أبهى ح   زادكم الله علم 

 . .أفواهنا ءنقولها بمل

 . .لقد أفلست شبهات القوى المتآمرة

 . .وفشلت في أن تزعزع من إيماننا قيد أنملة

 . .أيها المغرضون لملموا أذيال خيبتكمهيا 

 فديننا لم يترك لنا ثغرة واحدة.

 ..أفواهنا ءنقولها بمل

ا ستشرق شمس الإيمان ساطعة  ... على جيل  عقيدت  راسخة.حتم 

 ... في شريعة عادلة.. ولا شك  .بلا ريب  

 . وبإذن  وارثون .. لربنا عابدون .على العهد باقون 

 بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون[ ] ولقد كتبنا في الزبور من

 ..أفواهنا ءنقولها بمل

 ..في سالف الأزمانها هو الإسلام 

ا من البنيان لمواجهة العميان من بني علمان والملاحدة والكهان في كل الأديان..  قد وضع مرصوص 

 ... من مصائد الشيطان.. وإغاثة للهفان.. فيهما ري لكل ظمآن.سنة وقرآن

 سوى تأصيل العلوم الشرعية للوصول لبر الأمان.. عليناما 

 الأمور في الميزان. ل  واأن يسأل أهل العلم والإيمان ليضع ى كل حيرانوإن لم نستطع فعل

  وعلى الله قصد السبيل فهو الموفق والمستعان.
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